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 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ  لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ لَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُ   لَ

ارِ.  فيِ النَّ

 :ُْا بعَد  أمََّ
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ُسُْالُْ ُانُ تُ يُ وُ هُ  ُارُ تُ وُ ُةُ يدُ قُ عُ ُمُ ل  ُغُ لُ اُوُ ي  ُة 

ُ ة  ي  و  الْْ  ُُف  ة  ي  م  ي ُُالْ سْل 
ُُه  ل  اُك  ُُم  ز  يِّ م  ي ُسُْالْ ُُي  نُُْل م  مُُْع  ه  يْْ  ن ُُغ  م ُُم  ى،ُالْْ م  ُالْْ خْر 

امُ  و  ق  مُُْو  ت ه  ي  و  و ُُه  مُ ُه  ت ه ُُالْ سْل  يد  ق  ع  ه ُُب  ت  يع  شَ   ه ُُو  اب  آد  ت ه ُُو  ل غ  ه ُُو  ي  ار  ت  .ُو  ت ه  ار  ض  ح  ُو 

سْلََمِ الْعَظيِمِ  نََّهُ منِْ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ - إنَِّ دِينَ الِْْ
ِ
نٌ كَامِلٌ، لَيْسَ يدِ  -لْ

هُ، وَأَتَمَّ بِ   فيِهِ نَقْصٌ بحَِالٍ أَبَدًا، أَكْمَلَهُ اللَّهُ  عْمَةَ عَلَى عِبَادِهِ، وَأَتَمَّ هِ النِّ

 صَالحًِا مُنَاسِبًا لكُِلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. وَجَعَلَهُ الُلَّه 

، فَلََ تَجِدُ فيِهِ خَ  وَضَبَطَ الُلَّه 
ِ
نََّهُ منِْ عِندَْ بهِِ نسَِبَ الْْشَْيَاء

ِ
لَلًَ أَبَدًا؛ لْ

مَارَبِّ الَْْ  .رِْ  وَالسَّ
ِ
 ء

سْلََمِ » دٌ  دِينُ الِْْ وَأَعْلََهَا،  ،أَكْمَلُ الْْدَْيَانِ، وَأَفْضَلُهَا صلى الله عليه وسلمالَّذِي جَاءَ بهِِ مُحَمَّ

 وَأَجَلُّهَا.

حْمَ  لََحِ، وَالرَّ ةِ، وَالْعَدْلِ، وَقَدْ حَوَى منَِ الْمَحَاسِنِ، وَالْكَمَالِ، وَالصَّ

 تَعَالَى باِلْكَ 
ِ
الْمُطْلَقِ، وَسَعَةِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَيَشْهَدُ مَالِ وَالْحِكْمَةِ مَا يَشْهَدُ للَّه

ا، وَأَنَّهُ  صلى الله عليه وسلملنَِبيِِّهِ   حَقًّ
ِ
ادقُِ الْمَصْدُوقُ، الَّذِي لََ يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّه الصَّ

 .[4 ]النجم: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿
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سْلََميُِّ أَعْظَمُ بُرْهَانٍ 
ينُ الِْْ دِ بِ فَهَذَا الدِّ  تَعَالَى باِلتَّفَرُّ

ِ
الْكَمَالِ ، وَأَجَلُّ شَاهِدٍ للَّه

دْقِ. صلى الله عليه وسلمالْمُطْلَقِ كُلِّهِ، وَلنَِبيِِّهِ  سَالَةِ وَالصِّ  باِلرِّ

ةً فيِ جَ  سْلََميِِّ عَامَّ
ينِ الِْْ مِيعِ مَسَائلِهِِ وَدَلََئلِهِِ، وَفيِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَاسِنَ الدِّ

رْعِ وَالْْحَْكَامِ، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ منِْ أُصُولهِِ وَفُرُوعِهِ، وَ  فيِمَا دَلَّ عَلَيْهِ منِْ عُلُومِ الشَّ

جْتمَِاعِ.عُلُومِ ا
ِ
 لْكَوْنِ وَالَ

يمَانِ الْمَذْكُورَةِ  سْلََمِ مَبْنيٌِّ عَلَى أُصُولِ الِْْ
 ٿ﴿: فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى دِينُ الِْْ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[136 ]البقرة: ﴾ڍ ڇ

تيِ اتَّفَ  تيِ أَمَرَ الُلَّه عِبَادَهُ بهَِا هِيَ الْْصُُولُ الَّ قَ عَلَيْهَا فَهَذِهِ الْْصُُولُ الْعَظيِمَةُ الَّ

عْتِ  الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، وَهِيَ 
ِ
نَ قَادَاتِ؛ مِ مُحْتَوِيَةٌ عَلَى أَجَلِّ الْمَعَارِفِ وَالَ

يمَانِ  بكُِلِّ مَا وَصَفَ الُلَّه بهِِ نَفْسَهُ عَلَى أَلْسِنةَِ رُسُلهِِ، وَعَلَى بَذْلِ الْجُهْدِ فيِ  الِْْ

 سُلُوكِ مَرْضَاتهِِ.

عْيُ فَدِينٌ أَ  ، وَثَمَرَتُهُ السَّ
ِ
يمَانُ باِللَّه فيِ كُلِّ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَإخِْلََصُ صْلُهُ الِْْ

، هَ ذَ 
ِ
رُ لكَِ للَّه ، وَأَفْضَلَ؟!! لْ يُتَصَوَّ  أَنْ يَكُونَ دِينٌ أَحْسَنَ منِهُْ، وَأَجَلَّ

يمَانِ بكُِلِّ مَا أُوتيِهِ  عْترَِافِ وَدِينٌ أَمَرَ باِلِْْ
ِ
الْْنَْبيَِاءُ، وَالتَّصْدِيقِ برِِسَالََتهِِمْ، وَالَ

 لتَّ الْحَقِّ الَّذِي جَاءُوا بهِِ منِْ عِندَْ رَبِّهِمْ، وَعَدَمِ ابِ 
ِ
هُمْ رُسُلُ اللَّه فْرِيقِ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُمْ كُلَّ

ادِقُونَ، وَأُمَنَاؤُهُ الْمُخْلصُِونَ، يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَوَ  هَ إلَِيْهِ الصَّ ينِ -جَّ أَيْ إلَِى هَذَا الدِّ

 أَيُّ اعْترَِاٍ  وَقَدْحٍ. -كُلِّهِ الَّذِي أَمَرَ بهَِذَا 
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ينيَِّةَ الْمُسْتَندَِةَ ، وَيَعْتَرِفُ بكُِلِّ صِدْ فَهُوَ يَأْمُرُ بكُِلِّ حَق    رُ الْحَقَائقَِ الدِّ قٍ، وَيُقَرِّ

 لرُِسُلهِِ، وَيَجْرِ 
ِ
ةِ النَّافعَِةِ.إلَِى وَحْيِ اللَّه  ي مَعَ الْحَقَائقِِ الْعَقْليَِّةِ الْفِطْرِيَّ

قُ بكَِ لََ وَ  ا بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، وَلََ يُصَدِّ ذِبٍ، وَلََ يَرُوجُ عَلَيْهِ الْبَاطلُِ،  يَرُدُّ حَقًّ

مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، لَى سَائرِِ الْْدَْيَانِ، يَأْمُرُ بمَِحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، وَ فَهُوَ مُهَيْمِنٌ عَ 

حْمَةِ، وَالْخَيْرِ، وَيَزْجُرُ عَنِ وَيَحُثُّ عَلَى الْ  ؛وَمَصَالحِِ الْعِبَادِ   عَدْلِ، وَالْفَضْلِ، وَالرَّ

 ظُّلْمِ، وَالْبَغْيِ، وَمَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ.ال

رَهَا الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ إلََِّ  رَهَا وَأَثْبَتَهَا،مَا منِْ خَصْلَةِ كَمَالٍ قَرَّ وَمَا منِْ   وَقَرَّ

ينيَِّةٍ وَدُ 
رَامَصْلَحَةٍ دِ هَى ، وَلََ مَفْسَدَةٍ إلََِّ نَ ئعُِ إلََِّ حَثَّ عَلَيْهَانْيَوِيَّةٍ دَعَتْ إلَِيْهَا الشَّ

 عَنْهَا، وَأَمَرَ بمُِجَانَبَتهَِا.

ينِ هِيَ  وَالْمَقْصُودُ: تيِ تَزْكُو بهَِا الْقُلُوبُ، وَتَصْلُحُ أَنَّ عَقَائدَِ هَذَا الدِّ الَّ

لُ   .)*(.(1)«قِ، وَمَحَاسِنُ الْْعَْمَالِ بهَِا مَكَارِمُ الْْخَْلََ  الْْرَْوَاحُ، وَتَتَأَصَّ

دُْلُ  اُق  ب  ُُاللُ ُح  ة  ُُالْْ م  ة  ي  ب  ر  ُُالْع  ة  ي  م  الْ سْل  اُو  ت ه  ي  و  ؛ُبِ   ة  ان ي  ب  ُُالر  ة  ي  و  الْْ  ُُف  ة  ي  م  ُُالْ سْل  فِ 

اللُ  ُب  ن  ول ه ُُالْ يمَ  س  ر  ين ُُو  د  ب  مُ ُو  عُ ُالْ سْل  ةُ قُ و  ،ُيد  يد  ُُال ت يُالت وْح  ل  اُاللُ ُأ كْم  ن  اُل  يُبِ   ،ُالدِّ ن 

ُو ُ إ لَ  ُو  ت ه  ل غ  ُو  ت ه  يع  شَ   ُو  ت ه  يد  ق  ع  ُب  يم  ظ  ُالْع  ين  ُالدِّ ا ذ  ُه  ُإ لَ  ء  نْت مَ  اُالِ  ه  ار ي  ت  ُب  ة  ُالْْ م   ِ ذ  ُه 

ا. ابِ   آد  اُو  ت ه  اف  ق  ث  ُو 

                                                             

ضمن مجموع مؤلفات  ،للسعدي «الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي» (1)

 م(.2011هـ/1432 ،1ط ،)الريا : الميمان ،392-23/389السعدي: 

ينِ  مَحَاسِنِ  منِْ : »رِسَالَةِ  شَرْحِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «الْعَظِيمِ  الدِّ
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ةِ »   ؛عٌ وِّ نَ تَ مُ  مٌ خْ ضَ  يمٌ ظِ عَ  ثٌ رْ إِ إنَِّ إرِْثَ هَذِهِ الْْمَُّ
، هٍ قْ فِ وَ  ،يثٍ دِ حَ وَ  ،يرٍ سِ فْ تَ  نْ مِ

 ،ةِ غَ لََ بَ الْ وَ  دِ قْ النَّ وَ  بِ دَ الَْْ  نَ مِ  رٍ اخِ زَ  رٍ حْ بَ وَ ، لٍ حَ نِ وَ  لٍ لَ مِ ، وَ ينٍ دِ  ولِ صُ أُ وَ  ،هٍ قْ فِ  ولِ صُ أُ وَ 

 ةِ يَ افْ رَ غْ جُ الْ وَ  ،يمِ دِ قَ الْ  ابِ سَ حِ لْ اوَ  ،ةِ يمَ دِ قَ الْ  ةِ فَ سَ لْ فَ الْ  اثِ رَ ى تُ تَّ ، حَ ةِ غَ اللُّ وَ  وِ حْ النَّ وَ 

 .ةِ يَ وِ دْ الَْْ  اتِ دَ رَ فْ مُ وَ  ،يمِ دِ قَ الْ  بِّ الطِّ ، وَ بِ اكِ وَ كَ الْ  رِ وَ صُ وَ  ومِ جُ النُّ  بِ تُ كُ وَ ، ةِ يمَ دِ قَ الْ 

 سْ مُ الْ  ةُ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةُ مَّ الُْْ هَذِهِ 
 ينَ نِ السِّ  رِّ ى مَ لَ عَ  ،يِّ بِ رَ عَ الْ  انِ سَ اللِّ  ةُ بَ احِ صَ  ةُ مَ لِ

 مَ لَ عُ الْ  بِ اقُ عَ تَ وَ 
ِ
 انَ كَ  يذِ الَّ  نَّ أَ  دٍ دِّ رَ تَ مُ  رَ يْ غَ  ولُ قُ أَ ، ن  فَ وَ  مٍ لْ عِ  لِّ كُ  يفِ  ابِ تَّ كُ الْ وَ  اء

  ةٍ قَ ابِ سَ  ةٍ مَّ أُ  دَ نْ عِ  طُّ قَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  مْ هُ دَ نْ عِ 
 مْ ا لَ غً لَ بْ مَ  واغُ لَ بَ  ، لَقَدْ انِ ونَ يُ الْ  ىتَّ حَ ، مِ مَ الُْْ  نَ مِ

ا هَ ارِ هَ دِ ازْ ا وَ هَ دِ جْ مَ  ةِ مَّ قِ  يفِ  يَ هِ ، وَ مَ وْ يَ الْ  ةُ رَ اضِ حَ الْ  ةُ يَّ بِّ ورُ الُْْ  ةُ افَ قَ الثَّ  هُ تَ وَ رْ ذِ  كْ رِ دْ تُ 

 .ةِ فَ رِ عْ مَ الْ وَ  مِ لْ عِ ى الْ لَ ا عَ هَ تِ وَ طْ سَ وَ 

ى لَ ي عَ لِ وْ تَ سْ تَ وَ  عُ سِ تَّ تَ و وَ مُ نْ تَ  تْ لَّ ، ظَ ورِ ذُ جُ الْ  ةُ خَ اسِ رَ  ةٌ كَ اسِ مَ تَ مُ  ةٌ لَ امِ كَ تَ مُ  ةٌ افَ قَ ثَ 

ا هَ تَ رَ طَ يْ سَ  طُّ قَ  دْ قِ فْ تَ  مْ ، لَ يِّ بِ رَ عَ الْ ا هَ انِ سَ لِ  انِ طَ لْ سُ بِ  ةٍ جَ رَ خْ تَ سْ مُ  وْ أَ  ةٍ احَ تَ مُ  ةٍ فَ رِ عْ مَ  لِّ كُ 

ى تَّ ، حَ بِ اهِ ذَ مَ الْ وَ  جِ اهِ نَ مَ الْ وَ  ارِ كَ فْ الَْْ وَ  ولِ قُ عُ الْ  فِ لََ تِ اخْ  عَ ، مَ ينِ بِ تَ سْ مُ الْ  جِ هْ ى النَّ لَ عَ 

 رَّ مِ تَ سْ يَ  نْ أَ  ولُ قُ عْ مَ الْ وَ  وُّ جُ رْ مَ الْ  انَ كَ ، وَ ن  فَ وَ  مٍ لْ عِ  لِّ ي كُ  فِ لًَ هِ ذْ  مُ الًَ مَ تِ اكْ  تِ لَ مَ تَ اكْ 

ا ذَ ى هَ لَ ا إِ تً ابِ ثَ  انً اهِ رَ  ةِ يثَ دِ حَ الْ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ يَّ بِ دَ ا الَْْ نَ اتِ يَ حَ  يفِ ا هَ ارُ هَ دِ ازْ ا وَ هَ الُ مَ تِ اكْ ا وَ هَ وُّ مُ نُ 

 :رِ اعِ الشَّ  يِّ جِ رْ عَ الْ  عَ مَ  ولَ قُ نَ  نْ ى أَ لَ إِ  !اهُ تَ رَ سْ حَ اوَ  انَ رْ صِ  نْ كِ لَ وَ  ..لََ وْ ، لَ مِ وْ يَ الْ 

 .)*(. «!ىضَ قَ انْ  مَّ ثُ  انَ ا كَ ئًيْ شَ  انَ كَ 

 

                                                             

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رِيقِ إلَِى ثَقَافَتنَِا»بتَِصَرُّ « التَّعْلِيقُ عَلَى رِسَالَةٍ فيِ الطَّ

 م.2011-3-20 |هـ1432منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  15)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 
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ُ ُطُ خ  ُعُ ُيُِّرُ كُْفُ الُُْوُ زُْغُ الُُْر   ة ُمُ الْْ ُُة ُيُ وُ ُهُ ل 

ونَ  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه  ا منَِ الْمُجْرِمِينَ يُضَادُّ  نَبيِ  عَدُوًّ
بحِِكْمَتهِِ جَعَلَ لكُِلِّ

سْلََمِ وَأَهْلِهِ قَضَ للِْ دِينَهُ، وَيُعَارِضُونَ دَعْوَتَهُ، وَيَكِيدُونَ   عَلَى الِْْ
ِ
بِمَا يَسْتَطِيعُونَ  اء

 قَوْليَِّةٍ وَفعِْلِيَّةٍ، وَلَوْ 
ةٍ شَاءَ الُلَّه مَا فَعَلُوهُ، وَلَوْ شَاءَ الُلَّه لََنْتَصَرَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ منِْ قُوَّ

 ليَِبْلُوَ بَعْضَكُمْ ببَِعْضٍ.

تُورًا منِْ جُندِْهِ أوَْ غَفْلَةً سْلََمَ كُلَّمَا وَجَدُوا فُ الِْْ  ونَ إنَِّ أَعْدَاءَ الِْْسْلََمِ يُهَاجِمُ 

ونَ منِْ أَهْلهِِ، ثُمَّ يُهَادنُِونَهُ حِ  ةً وَمنِْ أَهْلهِِ يَقَظَةً، هَكَذَا يَكرُِّ  قُوَّ
ينمََا يَجِدُونَ منِْ جُندِْهِ

وَ  ونَ، وَيَتَرَبَّصُونَ بهِِ الدَّ سْلََمِ وَيَفِرُّ
هُمْ يَجِدُونَ مَنفَْذًا يَقْضُونَ منِهُْ رَ لَ ائِ عَلَى الِْْ عَلَّ

سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ، فَمُنذُْ بَعَثَ ا دًا عَلَى الِْْ إلَِى يَوْمنَِا هَذَا وَأَعْدَاءُ  صلى الله عليه وسلملُلَّه نَبيَِّهُ مُحَمَّ

سْلََمِ يُعْمِلُونَ أَفْكَارَهُمْ، وَيُجْهِدُونَ أَبْدَانَهُمْ، وَيُنفِْقُونَ أَ  وا عَنْ الَ مْوَ الِْْ هُمْ ليَِصُدُّ

، ليَِ 
ِ
، ليَِقْضُوا عَلَى الْمُسْلمِِينَ، ليُِطْفِئُوا نُورَ اللَّه

ِ
، سَبيِلِ اللَّه مْحُوا عَقِيدَةَ الْحَقِّ

 وَشَرِيعَةَ الْعَدْلِ، وَيُحِلُّوا عَقِيدَةَ الْبَاطلِِ وَقَانُونَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ.

سْلََمَ تَارَ  تيِ مَبَادئِِ الْمُنحَْرِفَ الْ ةً بِ يُهَاجِمُونَ الِْْ افلَِةِ الَّ ةِ، وَتَارَةً باِلْْخَْلََقِ السَّ

 تَمْسَخُ الْمُرُوءَةَ وَال
ِ
ةَ بَهَائمَِ سَائمَِةً لَيْسَ لَهَا هَمٌّ سِوَى مَلْء رَفَ، وَتَجْعَلُ الْْمَُّ شَّ

 الْعَدَاوَةِ ينَ لمِِ بُطُونهِِمْ وَنَيْلِ شَهَوَاتهِِمْ، وَتَارَةً يُهَاجِمُونَ الْمُسْ 
ِ
باِلتَّفْرِيقِ وَإلِْقَاء
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لََحِ مَتَى سَنَ   بَيْنَهُمْ، وَتَارَةً باِلسِّ
ِ
حَتْ بهِِ الْفُرْصَةُ، وَرَأَوْهُ مُنَاسِبًا أَوْ وَالْبَغْضَاء

ا لتَِنفِْيذِ مَآرِبهِِمْ.  ضَرُورِيًّ

ونَهُ عَصْرَ الْمَدَ  وَ فيِ الْحَقِيقَةِ عَصْرُ وَهُ  ةِ نيَّ نِ وَفيِ هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي يُسَمُّ

يْطَرَ  وَلُ الْكُبْرَى تُسَيْطرُِ عَلَى الْ ة؛ِ حَيْثُ كَانَ السَّ مُ فيِ مَصِيرِهِ تِ الدُّ عَالَمِ، وَتَتَحَكَّ

سْتعِْمَارِيَّةَ وَمُخَطَّطَاتهَِا التَّسَلُّطيَِّةَ.. فيِ هَذَا 
ِ
كَمَا تُرِيدُ بمَِا يُناَسِبُ مَصَالحَِهَا الَ

ةِ جِهَاتٍ: صْرِ لْعَ ا سْلََمُ منِْ عِدَّ  يُغْزَى الِْْ

لْحَادُ، وَكَثُرَتِ الْبدَِعُ، وَوَصَلَ الْْمَْرُ فَانْتَشَرَ الِْْ  يغُزَْى مِنْ نَاحِيةَِ العَْقِيدَةِ،

مَاوَاتِ وَالْْرَِْ ، وَإنِْكَارِ وَحْدَانِ   يَّ ببَِعْضِ النَّاسِ إلَِى إنِْكَارِ خَالقِِهِمْ رَبِّ السَّ
هِ تِ

 وَأُلُوهِيَّتهِِ وَشَرَائعِِهِ.

، وَكَثُرَ الْفَسَادُ، وَانْحَطَّتْ فَتَحَلَّلَتِ الْْخَْلََقُ  وَيغُزَْى مِنْ نَاحِيةَِ الْأخَْلَاقِ،

سْلََميَِّةِ إلَِى أَسْفَلَ، فَظَهَرَتِ النِّسَاءُ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ فيِ  عُوبِ الِْْ بَعْضُ الشُّ

.وَمَ  هْوِ مَسَارِحِ اللَّ 
ِ
 رَاقصِِ الْغِنَاء

فَتْ أَ  وَيغُزَْى الْإِسْلَامُ مِنَ النَّاحِيةَِ الفِْكْريَِّةِ، فْكَارُ كَثيِرٍ منَِ حَتَّى حُرِّ

ةِ إلَِى الْقِمَامَةِ، فَبَدَلًَ منِْ أَنْ يَكُونَ تَفْكيِرُهُمْ فيِمَا  الْمُسْلمِِينَ، فَانْحَدَرَتْ منَِ الْقِمَّ

ي إيِمَا فَاهِيَةِ مْ، نَهُ يُقَوِّ ينهَُمْ صَارَ تَفْكيِرُهُمْ مُنصَْبًّا إلَِى الرَّ
ي أَخْلََقَهُمْ، وَيُعِزُّ دِ  وَيُنمَِّ

ينِ  نْيَا وَتَطْوِيرِهَا، وَالْحُصُولِ عَلَيْهَا وَلَوْ عَلَى حِسَابِ الدِّ  الدُّ
الْجِسْمِيَّةِ، وَعِمَارَةِ

ينَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ، تَجِدُ فِ عَلَى بَعْضِ الْمُثَقَّ  رَةُ فِكْ وَالْْخِرَةِ، حَتَّى سَيْطَرَتْ هَذِهِ الْ 

ابَاتهِِمْ، حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ يُحَاوِلُ أَنْ يَجْعَلَ منَِ ذَلكَِ ظَاهِرًا فيِ بُحُوثهِِمْ وَكتَِ 
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نْيَا، وَلَيسَْ للِتَّ   صْلََحِ أَمْرٍ منِْ أُمُورِ الدُّ بِ قَ الْعِبَادَاتِ مَا هُوَ رَمْزٌ لِِْ   رُّ

ِ
، إلَِى اللَّه

نْيَا فَقَطْ!! سْلََمُ جَاءَ لعِِمَارَةِ الدُّ  كَأَنَّمَا الِْْ

تَهَاوَنَ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ باِلْبدَِعِ  -جَبْهَةِ الْغَزْوِ الْفِكْرِيِّ -الْجَبْهَةِ  وَمنِْ هَذِهِ 

ينَ الْعَقِيدَةُ فَ  ا عَدَاهَا فَهُوَ خَاضِعٌ للِْفِكْرِ الْجَدِيدِ وَمَ  قَطْ وَالْمُخَالَفَاتِ، فَظَنُّوا أَنَّ الدِّ

ينُ عَقِيدَةٌ وَعَمَلٌ، وَمَنْ  وَالْعَصْرِ الْمُتَقَلِّبِ، وَهَذَا ضَلََلٌ  كَبيِرٌ وَخَطَأٌ فَادحٌِ، فَالدِّ

ينِ. دِ الْعَقِيدَةِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الدِّ ينَ عَلَى مُجَرَّ  قَصَرَ الدِّ

لَتْ أَفْكَارُ كَثِيرٍ  -ةِ الْغَزْوِ الْفِكْرِيِّ جَبْهَ - هَةِ بْ جَ وَمنِْ هَذِهِ الْ  مِنَ  تَحَوَّ

لْتفَِافِ الْمُسْلمِِينَ منَِ 
ِ
سْلََمِ، فَدَعَوْا إِلَى الَ لْتفَِافِ تَحْتَ رَايَةِ الِْْ

ِ
عْوَةِ إلَِى الَ الدَّ

سْلََ  ةُ الِْْ قَتِ الْْمَُّ ةِ، فَتَفَرَّ ةِ  ةُ،ميَِّ تَحْتَ رَايَةِ الْقَوْميَِّ عْوَةِ أَكْثَرُ الُْْمَّ وَخَرَجَ بِهَذِهِ الدَّ

سْلََميَِّةِ، وَهَذِهِ الْجَبَهَاتُ  الثَّلََثُ؛ جَبْهَةُ الْعَقِيدَةِ، وَجَبْهَةُ الْْخَْلََقِ، وَجَبْهَةُ  الِْْ

رَةٌ، لَكنِْ لََ يَشْ  سْلََمُ جَبَهَاتٌ مُدَمِّ تيِ يُغْزَى منِْهَا الِْْ ا إِلََّ مَنْ كَانَ لَهُ بِهَ  رُ عُ الْفِكْرِ الَّ

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ؛ وَلهَِذَا سَرَتْ فِ  مِّ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ ةِ سَرَيَانَ السُّ يَّ
سْلََمِ ةِ الِْْ ي الْْمَُّ

 رُونَ.فيِ الْعُرُوقِ، وَأَكْثَرُهُمْ لََ يَشْعُ 

سْلََمُ منَِ الْجَبْهَةِ الْعَسْكَرِيَّ  دْ وَلَقَ 
 الْ بِ  ةِ غُزِيَ الِْْ

ِ
 صلى الله عليه وسلمقِتَالِ مُنْذُ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

تيِ يُخْشَى منِْهَا هِيَ هَذِهِ الْجَبَهَاتُ؛ إلَِى عَهْدِنَا الْحَاضِرِ، وَلَكنَِّ أَخْطَرَ الْجَ  بَهَاتِ الَّ

غَفْلَةٍ لََ فيِ  ينَ جَبْهَةُ الْعَقِيدَةِ، وَجَبْهَةُ الْْخَْلََقِ، وَجَبْهَةُ الْفِكْرِ، وَلَكنَِّ أَكْثَرَ الْمُسْلمِِ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: يَعْلَمُونَ، قَالَ الُلَّه 

 ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې

 .[6-1]الروم:  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ
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نوُا ذَلكَِ، وَاجْزِمُوا بهِِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لََ بُدَّ منِْ وُقُوعِهِ، وَلَكنَِّ أَكْثَ  اسِ لنَّ ا رَ فَتَيَقَّ

، فَلذَِلكَِ يُوجَدُ فَرِيقٌ منِْهُمْ يُ  لََ يَعْلَمُونَ  بُونَ أَنَّ مَا وَعَدَ الُلَّه بهِِ حَقٌّ بوَِعْدِهِ، كَذِّ

بُونَ بآِيَاتهِِ.  وَيُكَذِّ

ذِينَ لََ يَعْلَمُونَ؛ أَيْ   الَّ
ِ
 وَعَوَاقبَِهَا إنَِّ  :وَهَؤُلََء

ِ
 مَالََ يَعْلَمُونَ بَوَاطنَِ الْْشَْيَاء

نْيَا، فَيَنظُْرُونَ إلَِى الْْسَْبَابِ، وَيَجْزِمُونَ بوُِ يَعْ  لْْمَْرِ قُوعِ الَمُونَ ظَاهِرًا منَِ الْحَيَاةِ الدُّ

نُونَ عَدَمَ الْْمَْرِ الَّذِي لَمْ يُشَاهِدُوا  الَّذِي فيِ رَأْيهِِمُ انْعَقَدَتْ أَسْبَابُ وُجُودهِِ، وَيَتَيَقَّ

قْتَضِيَةِ لوُِجُودهِِ شَيْئًا، فَهُمْ وَاقفُِونَ مَعَ الْْسَْبَابِ، غَيْرَ نَاظرِِينَ لْمُ ابِ لَهُ منَِ الْْسَْبَا

هَتْ قُلُوبُهُمْ إلَِى مُسَبِّبهَِ   هُمْ غَافلُِونَ، قَدْ تَوَجَّ
فِ فيِهَا، وَهُمْ عَنِ الْْخِرَةِ ا الْمُتَصَرِّ

نْيَا  اتهَِا وَحُطَامهَِا، فَعَمِلَتْ لَهَا، وَسَعَتْ هَوَ وَشَ وَأَهْوَاؤُهُمْ وَإرَِادَاتُهُمْ إلَِى الدُّ

 ةِ، فَلََ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إلَِيْهَا، وَلََ النَّارَ وَأَقْبَلَتْ بهَِا وَأَدْبَرَتْ، وَغَفَلَتْ عَنِ الْْخِرَ 

 وَلقَِا تَخَافُهَا وَتَخْشَاهَا، وَلََ الْمَقَامُ 
ِ
هَا، وَهَذَا عَلََمَةُ عِجُ زْ يُ يَرُوعُهَا وَ  هُ ؤُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

، وَعُنْوَانُهُ الْغَفْلَةُ عَنِ الْْخِرَةِ.
ِ
قَاء  الشَّ

كَاءُ وَمنَِ الْعَجَبِ أَنَّ هَ  ذَا الْقِسْمَ منَِ النَّاسِ قَدْ بَلَغَتْ بكَِثيِرٍ منِْهُمُ الْفِطْنةَُ وَالذَّ

نْيَا إلَِى أَمْرٍ يُحَيِّرُ الْعُقُولَ،  شُ الْْلَْبَابَ، وَأَظْهَرُ منَِ الْعَجَائبِِ دْهِ وَيُ فيِ ظَاهِرِ الدُّ

ةِ وَالْكَهْرُبَائيَِّةِ وَالْمَرَاكبِِ الْبَرِّ  يَّ رِّ زُوهُ الذَّ ةِ وَالْهَوَائيَِّةِ مَا فَاقُوا بهِِ وَبَرَّ ةِ وَالْبَحْرِيَّ يَّ

ا أَقْدَرَ   عَلَيْهِ، فَنظََرُوا إلَِيْهِمْ اللَّهُ  مُ هُ وَأُعْجِبُوا بعُِقُولهِِمْ، وَرَأَوْا غَيْرَهُمْ عَاجِزًا عَمَّ

، وَهُمْ 
ِ
زْدرَِاء

ِ
حْتقَِارِ وَالَ

ِ
هُمْ مَعَ ذَلكَِ أَبْلَدُ  بعَِيْنِ الَ النَّاسِ فيِ أَمْرِ دِينهِِمْ، وَأَشَدُّ

هُمْ مَعْرِفَةً باِلْعَوَاقبِِ.  غَفْلَةً عَنْ آخِرَتهِِمْ، وَأَقَلُّ
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تَخَبَّطُونَ، وَفيِ ضَلََلهِِمْ يَعْمَهُونَ، فذَِةِ فيِ جَهْلهِِمْ يَ نَّالا قَدْ رَآهُمْ أَهْلُ الْبَصَائرِِ  

دُونَ،   نَسُوا الَلَّه فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ.وَفيِ بَاطلِهِِمْ يَتَرَدَّ

نْيَا  كَارِ فْ ثُمَّ نَظَرُوا إلَِى مَا أَعْطَاهُمُ الُلَّه وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ منَِ الَْْ  قيِقَةِ فيِ الدُّ الدَّ

، وَالْحُكْمَ لَهُ فيِ عِبَادهِِ، لِ الْعَاليِ، فَعَرَفُوا أَنَّ الَْْ وَظَاهِرِهَا، وَحُرِمُوا منَِ الْعَقْ 
ِ
مْرَ للَّه

هُمْ منِْ نُورِ هَبَ ا وَ إنِْ هُوَ إلََِّ تَوْفيِقُهُ أَوْ خِذْلََنُهُ، فَخَافُوا رَبَّهُمْ، وَسَأَلُوهُ أَنْ يُتمَِّ لَهُمْ مَ 

يمَانِ حَتَّى يَصِلُوا إلَِيْهِ، وَيَحِلُّوا بسَِاحَتهِِ.  الْعُقُولِ وَالِْْ

قيَِّ الْعَاليِ وَالْحَيَاةَ وَهَذِهِ  يمَانُ وَبُنيَِتْ عَلَيْهِ لَْثَْمَرَتِ الرُّ الْْمُُورُ لَوْ قَارَنَهَا الِْْ

ا بُنيَِ  يِّبَةَ، وَلَكنَِّهَا لَمَّ لْحَادِ لَمْ تُثْمِرْ إلََِّ هُبُوطَ الْْخَْلََقِ، يرٌ كَثِ الطَّ منِهَْا عَلَى الِْْ

 وَالتَّدْ 
ِ
 ميِرِ.وَأَسْبَابَ الْفَنَاء

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[4-1 ]الأنبياء: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

نْجَعُ فيِهِمْ تَذْكيِرٌ، وَلََ يَرْعَوُونَ إلَِى منِْ حَالَةِ النَّاسِ، وَأَنَّهُمْ لََ يَ بٌ عَجُّ هَذَا تَ 

الحَِةِ وَالطَّالحَِةِ،  مْ نَذِيرٍ، وَأَنَّهُمْ قَدْ قَرُبَ حِسَابُهُمْ وَمُجَازَاتُهُ  عَلَى أَعْمَالهِِمُ الصَّ

ا خُلقُِوا لَهُ، وَإعِْرَ : يْ أَ  وَالْحَالُ أنََّهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ؛ ا  ا ٍ فيِ غَفْلَةٍ عَمَّ عَمَّ

نْيَا خُلقُِوا، وَللِتَّمَتُّعِ بهَِا وُلدُِوا، وَأَنَّ الَلَّه  لََ يَزَالُ  -تَعَالَى-زُجِرُوا بهِِ، كَأَنَّهُمْ للِدُّ

دُ لَهُمُ التَّذْكيِرَ وَالْوَعْظَ، وَلََ يَزَالُونَ فيِ غَفْلَتهِِمْ   اضِهِمْ.عْرَ وَإِ يُجَدِّ
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رُهُمْ مَا يَنفَْعُهُمْ،  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿وَلهَِذَا قَالَ:  يُذَكِّ

بُهُمْ منِهُْ  هُمْ وَيُرَهِّ ةُ  ﴾ٺ﴿وَيَحُثُّهُمْ عَلَيهِْ، وَمَا يَضُرُّ  ٿ﴿سَمَاعًا تَقُومُ عَلَيْهِمْ بهِِ الْحُجَّ

نْيَوِيَّةِ، مَطَ بِ  قُلُوبُهُمْ غَافلَِةٌ مُعْرِضَةٌ لََهِيةٌَ ؛ أيَْ: ﴾ٹٹ ٿ﴿ ﴾ٿ البِهَِا الدُّ

ديَِّةِ، مَعَ وَأبَْ  هَوَاتِ، وَالْعَمَلِ الْبَاطلِِ وَالْْقَْوَالِ الرَّ دَانُهُمْ لََعِبَةٌ، قَدِ اشْتَغَلُوا بتَِناَوُلِ الشَّ

فَةِ، تُقْبلُِ قُلُوبُهُمْ  أَنَّ الَّذِي يَنبَْغِي لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا  وَنَهْيهِِ، ى أَ عَلَ بغَِيْرِ هَذِهِ الصِّ
ِ
مْرِ اللَّه

تمَِاعًا تَفْقَهُ الْمُرَادَ منِهُْ، وَتَسْعَى جَوَارِحُهُمْ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِمُ الَّتيِ خُلقُِوا وَتَسْتَمِعُهُ اسْ 

جَْلهَِا، وَيَجْعَلُونَ الْقِيَامَةَ وَالْحِسَابَ وَا
ِ
 هُمْ لَ  لْجَزَاءَ منِهُْمْ عَلَى بَالٍ، فَبذَِلكَِ يَتمُِّ لْ

 وَتَزْكُو أَعْمَالُهُمْ. أمَْرُهُمْ، وَتَسْتقَِيمُ أَحْوَالُهُمْ،

 قَوْلََنِ لِأهَْلِ العِْلمِْ: ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ وَفيِ مَعْنىَ قَوْلهِِ:

ةَ هِيَ آخِ  أحََدُهُمَا: تهِِ تَقُومُ رُ الْْمَُمِ، وَرَسُولَ أَنَّ هَذِهِ الْْمَُّ سُلِ، وَعَلَى أمَُّ هَا آخِرُ الرُّ

  فَقَدْ قَرُبَ الْحِسَابُ منِهَْا باِلنِّسْبَةِ لمَِا قَبلَْهَا منَِ ةُ، اعَ السَّ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمالْْمَُمِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

اعَةَ كهََاتيَنِْ » بَّابةَِ وَالَّتيِ تَليِهَا.وَقَرَنَ بَيْنَ إصِْبَ  «بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّ  عَيهِْ السَّ

سَابِ الْمَوْتُ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ قَامَتْ بِ الْحِ قُرْ بِ  أَنَّ الْمُرَادَ  وَالقْوَْلُ الثَّانيِ:

بٌ منِْ كُلِّ غَافلٍِ   عَلَى الْْعَْمَالِ، وَأَنَّ هَذَا تَعَجُّ
ِ
قيَِامَتُهُ، وَدَخَلَ فيِ دَارِ الْجَزَاء

لِّهِمْ، إلََِّ سِ كُ نَّاهُ الْمَوْتُ صَبَاحًا أَوْ مَسَاءً، فَهَذِهِ حَالَةُ الأ يَدْرِي مَتَى يَفْجَ مُعْرٍِ  لََ 

بَّانيَِّةُ فَاسْتَ   عَدَّ للِْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ.مَنْ أَدْرَكَتْهُ الْعِنَايَةُ الرَّ

لَى وَجْهِ الْعِنَادِ، وَمُقَابَلَةِ الْحَقِّ ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَتَناَجَى بهِِ الْكَافرُِونَ الظَّالمُِونَ عَ 

سُولِ تَوَ ا وَ باِلْبَاطلِِ، وَأَنَّهُمْ تَنَاجَوْ  إنَِّهُ بَشَرٌ  صلى الله عليه وسلماطَئُوا فيِمَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا فيِ الرَّ

هُ منِْ بَيْنكُِمْ؟ لَهُ عَلَيْكُمْ وَخَصَّ  مثِْلُكُمْ، فَمَا الَّذِي فَضَّ
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عَى أَحَ   دُ رِيدٌ منِْكُمْ مثِْلَ دَعْوَاهُ لَكَانَ قَوْلُهُ منِْ جِنْسِ قَوْلهِِ، وَلَكِنَّهُ يُ فَلَوِ ادَّ

لَ عَلَيْكُمْ وَيَرْأَ أَ  قُوهُ، وَإنَِّهُ سَاحِرٌ، وَمَا سَ فيِكُمْ، فَلََ تُطيِعُوهُ وَلََ تُصَ نْ يَتَفَضَّ دِّ

حْرَ جَاءَ بهِِ منَِ الْقُرْآنِ سِحْرٌ، فَانْفِرُوا عَنْهُ، وَ  أْتُونَ السِّ رُوا النَّاسَ، وَقُولُوا أَفَتَ نَفِّ

نْتُمْ تُبْصِرُونَ؟  وَأَ

 ذَا وَهَ 
ِ
ا بمَِا يُشَاهِدُونَ منَِ الْْيَاتِ الْبَاهِرَةِ  صلى الله عليه وسلموَهُمْ يَعْلَمُونَ أنََّهُ رَسُولُ اللَّه حَقًّ

قَاءُ وَالظُّلْمُ وَالْعِنَادُ، وَالُلَّه مَا لَمْ يُشَاهِدْ غَيْرُهُمْ، وَلَكنِْ حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلكَِ   الشَّ

 ڃ ڃ﴿ازِيهِمْ عَلَيْهِ، وَلهَِذَا قَالَ: جَ وَسُيُ  هِ،ا بِ قَدْ أحََاطَ عِلْمًا بمَِا تَناَجَوْ  -تَعَالَى-

تَوَتْ عَلَيهِْ فيِ جَمِيعِ مَا احْ ؛ أيَْ: ﴾چڇ چ چ﴿الْخَفِيَّ وَالْجَليِِّ  ﴾چ ڃ

لسَِائرِِ الْْصَْوَاتِ باِخْتلََِفِ اللُّغَاتِ عَلَى تَفَنُّنِ الْحَاجَاتِ  ﴾ڇ ڇ﴿أَقْطَارُهُمَا 

مَا ﴾ڇ﴿ رَائرُِ.كَنَّتهُْ وَأَ  ئرِِ بمَِا فيِ الضَّ  السَّ

 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[64 ]العنكبوت: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَفيِ ضِمْنِ ذَلكَِ التَّزْهِيدُ فيِ  يُخْبرُِ الُلَّه  عَنْ حَالَةِ الدُّ

نْيَا وَالتَّشْوِيقُ للِْْخُْرَى، فَقَالَ  قِيقَةِ الْحَ فيِ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: الدُّ

ينةَِ  ﴾پ ٻ﴿ تَلْهُو بهِِ الْقُلُوبُ، وَتَلْعَبُ بهِِ الْْبَْدَانُ بسَِببَِ مَا جَعَلَ الُلَّه فيِهَا منَِ الزِّ

تيِ أَعْرَضَتْ،  هَوَاتِ الْخَالبَِةِ للِْقُلُوبِ الَّ اتِ وَالشَّ تيِ وَاللَّذَّ الْبَاهِجَةِ للِْعُيُونِ الَّ

وَتَنقَْضِي جَمِيعًا،  الْمُبْطلَِةِ الْبَاطلَِةِ، ثُمَّ تَزُولُ سَرِيعًا، وسِ نُّفُ ، الْمُفْرِحَةِ للِغَفَلَتْ 

 لْ منِهَْا شَيْءٌ لمُِحِبِّهَا سِوَى النَّدَمِ وَالْحَسْرَةِ وَالْخُسْرَان.وَلَمْ يَحْصُ 
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ارُ الْْخِ  ا الدَّ وَازِمهَِا أَنْ تيِ منِْ لَ الَّ  لَةُ الْحَيَاةُ الْكَامِ رَةُ فَإنَِّهَا دَارُ الْحَيَوَان؛ أَيِ: وَأَمَّ

نََّهَا أَبْدَانٌ وَقُوًى 
ِ
ة؛ِ لْ دَّ ةِ، وَقُوَاهُمْ فيِ غَايَةِ الشِّ تَكُونَ أَبْدَانُ أَهْلهَِا فيِ غَايَةِ الْقُوَّ

ةُ منِْ للَّ هِ اودًا فيِهَا كُلُّ مَا تَكْمُلُ بهِِ الْحَيَاةُ، وَتَتمُِّ بِ خُلقَِتْ للِْحَيَاةِ، وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُ  ذَّ

دَانِ منَِ الْمَآكلِِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَنَاكحِِ وَغَيْرِ مُفْرِحَاتِ الْقُلُوبِ، وَشَهَوَاتِ الْْبَْ 

ا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلََ خَطَرَ عَلَ   ٺ ٺ﴿ى قَلْبِ بَشَرٍ ذَلكَِ ممَِّ

نْيَا عَلَى الْْ ﴾ٺ ا آثَرُوا الدُّ ا رَغِبُوا عَنْ دَارِ وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ مَ ةِ خِرَ ، لَمَّ

ذِينَ يَعْلَمُونَ لََ  هْوِ وَاللَّعِبِ وَالْبُطْلََنِ، فَدَلَّ ذَلكَِ أَنَّ الَّ  الْحَيَوَانِ، وَرَغِبُوا فيِ دَارِ اللَّ

نْيَا؛ لمَِا يَعْلَمُونَهُ منِْ حَ  ارَيْنِ ةِ االَ بُدَّ أَنْ يُؤْثرُِوا الْْخِرَةَ عَلَى الدُّ  .)*(.لدَّ

 

                                                             

الٍ  1عَةُ الْجُمُ  -« الْغَزْوُ الْفِكْرِيُّ وَعَدَاوَةُ الْيَهُودِ »طْبَة: خُ  منِْ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1439منِْ شَوَّ

 م.15-6-2018



 16  ِ َضَارَة  تَعْزِيزُ الهُْوِيَّةِ وَدَوْرُهَا فِِ صِنَاعَةِ الْْ
 

ُ ة  ي  و  ُالْْ  ل  ُع  رْب  ُالْْ  يخ  ار  ُت 

ة ُ ي  م  ُالْ سْل  ة  الْْ م  ُو  صْْ 
ُم  ُفِ 

غَتْ أَجْيَالُنَا منِْ ثَقَافَتهَِا؛ مُسْلمَِةَ قَدْ تَتَ إنَِّ الْْجَْيَالَ الْ  ، فُرِّ ابَعُ عَلَيْهَا تَفْرِيغٌ ثَقَافيٌِّ

غَةً، وَإنَِّمَا حُشِيَتْ جَهْلًَ، وَمُلئَِتْ مَكْرًا، تهَِا، وَلَمْ تُتْرَكْ مُ منِْ دِينهَِا، منِْ لُغَ  فَرَّ

 -وَأُحِيطَ بهَِا كَيْدًا وَسُخْرًا 
ِ
 .- الْمُشْتَكَى وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فَإلَِى اللَّه

ارُ ُة ُلُ فُْغُ ُء ُدُْبُ ُ* م ُو ُُد  ُيُ الْ سْل  ُالنُ ُة ُظُ ق  ُصْْ 
ة ُُة ُيُ ان  ل ي  مَ  ُ:الش 

  ىضَ مَ  امَّ لَ 
ِ طِ نْ طَ سْ قُ الْ  حِ تْ فَ  ىلَ عَ  امٍ عَ  اتَ ئَ امِ ِ مَ الشَّ  نَّصْرَانيَِّةِ ال نِ صْ حِ - ةِ يَّ ين  ةِ يَّ ال

 ثَ لََ الثُّ ) مِ وْ يَ  يفِ  -خِ امِ الشَّ 
ِ
 ةَ نَ سَ  وايُ مَ  29/ هـ 857 ةَ نَ سَ  الْْخِرَةِ  ىادَ مَ جُ  20 اء

 يمِ دِ قَ الْ  رِ صْ النَّ بِ  ورُ رُ غُ الْ  أحَْدَثَهَا ةٍ لَ امِ شَ  ةٍ لَ ائِ هَ  ةٍ لَ فْ غَ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارُ دَ  تْ قَ رِ غَ (؛ م1453

ِ مَ الشَّ  نَّصْرَانيَِّةِ ال ىلَ عَ  ِ طِ نْ طَ سْ قُ الْ  حِ تْ فَ وَ  يثِ دِ حَ الْ  رِ صْ النَّ بِ وَ  ،ةِ يَّ ال  وشِ يُ جُ  قِ فُّ دَ تَ بِ وَ  ،ةِ يَّ ين

 ةِ لَ ائِ هَ الْ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  نِ عَ  -ذٍ ئِ مَ وْ يَ - مِ لََ سْ الِْْ  ارُ دَ  تْ يَ مِ عَ وَ  أوُرُبَّةَ، بِ لْ قَ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ 

 تْ امَ قَ  يتِ الَّ وَ  ةِ،انيَِّ نَّصْرَ ال ارِ يَ دِ  يفِ  ةُ يثَ دِ حَ الْ وَ  ةُ يمَ دِ قَ الْ  مُ ائِ زَ هَ الْ  أحَْدَثَتْهَا يتِ الَّ  ةِ لَ امِ الشَّ 

ِ مَ الشَّ  يَّةِ نَّصْرَانِ ال اةِ يَ حَ الْ  لِ لَ خَ  وَإصِْلََحِ  ،ةِ رَ ابَ ثَ مُ الْ وَ  ةِ دَ اهَ جَ مُ الْ وَ  الِْْصْرَارِ  ىلَ عَ   ،ةِ يَّ ال

 ،ةِ يثَ دِ حَ الْ  ورِ صُ عُ الْ  ةُ ضَ هْ نَ  تْ ثَ عَ بَ انْ وَ  بَغْتَةً، ىطَ سْ وُ الْ  ونِ رُ قُ الْ  أغَْلََلُ  اهَ نْ عَ  تْ كَّ فَ انْ  ىتَّ حَ 

ِ مَ الشَّ  ةِ نَّصْرَانيَِّ ال ةُ فَّ كِ  تْ عَ فَ تَ ارْ فَ  ةٌ مَرْحَلَ  تْ أَ دَ بَ وَ  ،مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  ةُ فَّ كِ  تْ ضَ فَ خَ انْ وَ  ،ةِ يَّ ال

ِ  دَةٌ جَدِي  .مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ وَ  ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  النَّصْرَانيَِّةِ  نَ يْ بَ  اعِ رَ لصِّ ل
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 بْ غِ يَ  مْ لَ وَ  ،اهَ لُ ائِ سَ وَ  تْ دَ دَّ حَ تَ وَ  ،ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  يَّةِ رَانِ نَّصْ ال أَهْدَافُ  تْ دَ دَّ حَ تَ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ وَ 

 ةِ قَ عْ قَ بِ  لََ  جَدِيدَةٍ، ةٍ يَّ يبِ لِ صَ  بٍ رْ حَ لِ  أَنْفُسِهِمْ  ادِ إعِْدَ  يلِ بِ سَ  يفِ  مْ هُ نَّ أَ  طُّ قَ  مْ هُ نْ مِ  دٍ حَ أَ  نْ عَ 

 مَّ ثُ  ،يرِ بِ دْ التَّ وَ  مِ هْ فَ الْ وَ  ةِ ظَ قَ يَ الْ وَ  قِ وُّ فَ التَّ وَ  مِ لْ عِ الْ وَ  لِ مَ عَ الْ  حُ لََ سِ  إلََِّ  وَ هُ  امَ وَ  ،حِ لََ السِّ 

  كُ رْ تَ وَ  ةُ نَ اهَ دَ مُ الْ وَ  ينُ اللِّ وَ  اءُ هَ الدَّ وَ  رُ كْ مَ الْ وَ  رُ بْ الصَّ 
ِ
 مٍ خْ ضَ  مٍ الَ عَ  ةِ ارَ ثَ تِ اسْ  ؛ةِ ارَ ثَ تِ سْ الَ

 كُ رْ التُّ  انَ كَ  يتِ الَّ وَ  ،ةِ رَ اخِ الزَّ  أَمْوَاجِهِ  قِ فُّ دَ تَ بِ  مْ هُ لَ  لَ بَ قِ  لََ وَ  ،هِ فِ وْ جَ  يفِ  امَ  ولٍ هُ جْ مَ 

 أُورُبَّةَ. بِ لْ قَ  يفِ  اانً يَ عِ  مْ هُ لَ  ةَ رَ اهِ الظَّ  اهَ عَ ئِ لََ طَ  ونَ رُ افِ الظَّ 

 ةَ يَّ كِ رْ تُ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارَ دَ  قُ رِ تَ خْ يَ  ءَ طْ وَ الْ  يُّ فِ خَ الْ  عُ ابِ تَ تَ مُ الْ  يءُ طِ بَ الْ  فُ حْ الزَّ  أَ دَ بَ وَ 

 عَ الْ  يِّ زِ وَ  ،حِ ائِ السَّ  يِّ زِ وَ  ،رِ اجِ التَّ  يِّ زِ - ي  زِ  لِّ كُ  اسً بِ لََ  رِ ائِ زَ جَ الْ وَ  رَ صْ مِ وَ  امِ الشَّ وَ 
 مِ الِ

 طَ  مِ لِ سْ مُ الْ  يِّ زِ وَ  ،ثِ احِ بَ الْ 
 ،ةُ اءَ رَ بَ الْ وَ  ةُ قَ لََ الطَّ وَ  رُ شْ بِ الْ  وهِ جُ وُ الْ  ىلَ عَ وَ  ،-مِ لْ عِ الْ  بِ الِ

 !ةُ قَ اذَ مَ مُ الْ وَ  ةُ بَ لََ خِ الْ وَ  ةُ وَ لََ حَ الْ  الْْلَْسِنةَِ  يفِ وَ 

 ارِ دَ  بِ لْ قَ  يفِ  اانً دَ حْ وِ وَ  اتٍ افَ رَ زُ  والُ غَّ وَ تَ  اتِ وَ نَ السَّ وَ  ورِ هُ الشُّ وَ  الْْيََّامِ  رِّ مَ  ىلَ عَ وَ 

 رَ وَ  نْ مِ  أهَْلَهَا ونَ ذُ خُ أْ يَ  ،مِ لََ سْ الِْْ 
ِ
 بُ خْ مَ  لَّ كُ  ونَ جُ رِ خْ تَ سْ يَ وَ  ،ةِ لَ فْ غَ الْ  اء

ٍ
 نْ مِ  مْ هُ نْ عَ  انَ كَ  وء

 مَ لَ عُ الْ وَ  ،ةِ امَّ عَ الْ وَ  ةِ اصَّ خَ الْ  أحَْوَالِ 
ِ
 لََ هَ جُ الْ وَ  اء

ِ
 مَ لَ حُ الْ وَ  ،ء

ِ
 هَ فَ السُّ وَ  اء

ِ
 وكِ لُ مُ الْ وَ  ،اء

 اءَ كَ الذَّ وَ  ،فَ عْ الضَّ وَ  ةَ وَّ قُ الْ  -ونَ رُ بِ تَ خْ يَ : يْ أَ - ونَ وزُ رُ يَ وَ  ،ةِ يَّ عِ الرَّ وَ  وشِ يُ جُ الْ وَ  ،ةِ وقَ السُّ وَ 

 سَ النِّ  أخَْبَارِ  إلَِى ىتَّ حَ  واسُ سَّ دَ تَ وَ  ،ةَ لَ فْ غَ الْ وَ 
ِ
 وهُ رُ بَ خَ  إلََِّ  ائً يْ شَ  واكُ رُ تْ يَ  مْ لَ وَ  ،نَّ هِ ورِ دُ خُ  يفِ  اء

 ةِ ايَ عَ رِ  تَ حْ تَ  مُتآَزِرِينَ  ينَ نِ اوِ عَ تَ مُ  ،وهُ فُّ شَ تَ اسْ وَ  وهُ اقُ ذَ وَ  ،وهُ رُ بَ سَ وَ  وهُ شُ تَّ فَ وَ  ،وهُ مُ جَ عَ وَ 

 .مْ هِ يهِ جِ وْ تَ وَ  مْ رْشَادهِِ تَحْتَ إِ وَ  ،ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  نَّصْرَانيَِّةِ ال ومِ مُ هُ  ةِ لَ مَ حَ  ينَ قِ رِ شْ تَ سْ مُ الْ 

 وَ  ونُ نُ السُّ  تِ ضَ مَ 
ِ
 يفِ  ةٍ احَ يَ سِ وَ  ادٍ مَ تَ مُ  يرٍ بِ دْ تَ وَ  بٍ ائِ دَ  لٍ مَ عَ  يفِ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

 وامُ لِ عَ  امَ  لِّ كُ بِ  ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  نَّصْرَانيَِّةِ ال وكِ لُ مُ  إمِْدَادِ  نْ عَ  ونَ فُّ كُ يَ  لََ وَ  ،مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ 

 ةِ قَ بِ طْ مُ الْ  ةِ لَ فْ غَ الْ  نِ عَ  وهُ رُ بَ خَ  امَ وَ  ،ايهَ فِ  اانً يَ عِ  هُ وْ أَ رَ  امَ وَ  ،مِ لََ سْ الِْْ  رِ ادَ  أَحْوَالِ  نْ مِ 
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 .مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  ىلَ عَ  

 ةٍ دَّ عُ  نْ مِ  وااعُ طَ تَ اسْ  امَ  ونَ دُّ عِ يُ  واارُ صَ  ينَ ذِ الَّ  ةِ اسَ السَّ  ةُ قَ بَ طَ  مْ هِ لِ ضْ فَ بِ  تْ أَ شَ نَ فَ 

 غَ  دِّ رَ لِ 
  هِ رِ هْ قَ  مَّ ثُ  ،مِ لََ سْ الِْْ  ةِ لَ ائِ

 يتِ الَّ  وَالَْْشْوَاقِ  الْْحَْلََمِ  يقِ قِ حْ تَ وَ  ،هِ ارِ دَ  رِ قْ عُ  يفِ

 مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  يفِ  ةِ ونَ فُ دْ مَ الْ  ايَ نْ الدُّ  وزِ نُ كُ بِ  رَ فَ ظْ يَ  أَنْ  ؛أُورُبِّي   لِّ كُ  بَ لْ قَ  رُ امِ خَ تُ  تْ انَ كَ 

 مِ اسْ بِ  دُ عْ بَ  ايمَ فِ  وافُ رِ عُ  ينَ ذِ الَّ  مُ هُ  ةِ اسَ السَّ  نَ مِ  ةُ قَ بَ الطَّ  هِ ذِ هَ وَ  ،مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  اءَ رَ وَ  امَ وَ 

  الِ جَ رِ )
ِ
 .(ارِ مَ عْ تِ سْ الَ

ُُء ُدُْ*ُبُ  ْ ُرُ ت  ُفُ ُيض  ُنُْر  ُاُعُ س  ُخُُْال   
ُسُْالُْ ُارُ دُ ُاق ُت  ُُمُ ل  ُُمُ فِ  ُ:صْْ 

  اهَ تَ بَ يْ هَ  دُ عْ بَ  دْ قِ فْ تَ  مْ لَ  ةُ يَ كِ رْ تُ  تْ انَ كَ  ؛مُ رِ صَ نْ يَ  يُّ دِ يلََ مِ الْ  رَ شَ عَ  عَ ابِ السَّ  نُ رْ قَ الْ  ادَ كَ  امَّ لَ فَ 
 يفِ

ِ مَ الشَّ  نَّصْرَانيَِّةِ ال ةِ اسَ سَ  وبِ لُ قُ   ةَ يَّ يبِ لِ الصَّ  بَ رْ حَ الْ  ةً اصَّ خَ  اسَ نْ رَ فَ  ةُ اسَ سَ  سَ نْ تَ  مْ لَ وَ  ،ةِ يَّ ال

 يتِ الَّ وَ  ،ينَ يِّ سِ نْ رَ فَ الْ  ةِ يمَ زِ هَ بِ  تْ هَ تَ انْ  يتِ الَّ وَ  (،ةِ ورَ صُ نْ مَ الْ  ةِ عَ اقِ وَ ) مِ اسْ بِ  ةَ وفَ رُ عْ مَ الْ  ،ةَ عَ ابِ السَّ 

 نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ وَ  ،اسَ نْ رَ فَ  كُ لِ مَ  (عُ اسِ التَّ  يسُ وِ لُ ) ايهَ فِ  رَ سِ أُ وَ  ،مْ هُ نْ مِ  ألَْفًا ونَ ثُ لََ ثَ  ايهَ فِ  كَ لَ هَ 

 بَّ ضُ 
ِ ذَ وَ  ،انَ مَ قْ لُ  نِ ابْ  ارِ دَ  يفِ  والُ عِ جُ وَ  ،هِ اطِ  (.م 1250/ هـ 648) ةِ نَ سَ  يفِ  انَ كَ  كَ ل

 انَ كَ  -ونٍ رُ قُ  أَرْبَعَةِ  دَ عْ بَ  :يْ أَ - يِّ دِ يلََ مِ الْ  رَ شَ عَ  عَ ابِ السَّ  نِ رْ قَ الْ  أَوَاخِرِ  يفِ وَ 

لَ   وفُ سُ لَ يْ فَ الْ  وَ هُ  رَ صْ مِ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  اقِ رَ تِ اخْ  ىلَ عَ  اسَ نْ رَ فَ  َ  رَّ حَ  نْ مَ  أَوَّ

 كِ لْ السِّ بِ  قَ حَ تَ الْ  دِ قَ  انَ كَ وَ  ،(1)(ملْ هِ لْ فِ  يترِ فِ وتْ جُ  زتِ نْ يبِ لِ ) الْْلَْمَانيُِّ  يُّ اضِ يَ الرِّ 

 م(1676 إلَِى 1672منِْ سَنَةِ ) يسَ ارِ بَ  يفِ  أَعْوَامٍ  أَرْبَعَةَ  ىضَ قَ وَ  ،يِّ اسِ ومَ لُ بْ الدِّ 

 .رَ شَ عَ  عَ ابِ الرَّ  يسِ وِ لُ  طِ لََ بَ  يفِ 

                                                             

 .(م 1716) م(، الهالك في سنة 1646)المولود سنة  (1)
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ضُ حَ يُ  اير  رِ قْ تَ م(  1672) ةِ نَ سَ  يفِ  إلِيَهِْ  مَ دَّ قَ فَ    هُ رِّ
 يفِ  مِ لَا سْ الْإِ  ارِ دَ  اقِ رَ تِ اخْ  ىلَ عَ  يهِ فِ

  هُ لَ  ولُ قُ يَ وَ  ،رَ صْ مِ 
ِ ذَ بِ  ونَ نُ مَ ضْ تَ  مْ كُ نَّ إِ » :يهِ فِ   اهَ تَ ادَ يَ سِ وَ  اسَ نْ رَ فَ  انِ طَ لْ سُ  طَ سْ بَ  كَ ل

 دِ لََ بِ  يفِ

 ،ةِ يَّ يحِ سِ مَ الْ  فَ طْ عَ  ونَ بُ سِ كْ تَ وَ  ،اللَّهُ  اءَ شَ  امَ  إلَِى -مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  يفِ  :يْ أَ - قِ رِ شْ مَ الْ 

ِ نَ هُ وَ  ،اهَ اءَ نَ ثَ  ونَ قُّ حِ تَ سْ تَ وَ   ىلَ عَ  ةً عَ مِ جْ مُ  اهَ ونَ دُ جِ تَ  لْ بَ  أوُرُبَّةَ، فَ طْ عَ  ونَ رُ سَ خْ تَ  لََ  كَ ال

 .«مْ كُ بِ  الِْْعْجَابِ 

 نْ عَ  هُ تُ فَ سَ لْ فَ  لََ وَ  هُ تُ اضَ يَ رِ  هُ لْ غَ شْ تَ  مْ لَ  أَلْمَانيِ   ي  اضِ يَ رِ  وفٍ سُ لَ يْ فَ لِ  بْ جَ اعْ فَ 

 قَّ حِ تَ سْ تَ وَ  ،ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  نَّصْرَانيَِّةِ ال فَ طْ عَ  بَ سِ كْ تَ لِ  ؛رَ صْ مِ  وِ زْ غَ  ىلَ عَ  اسَ نْ رَ فَ  يضِ رِ حْ تَ 

 لَ بْ قَ  كَ لِ ذَ وَ  ،اللَّهُ  اءَ شَ  امَ  ىلَ إِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  ىلَ عَ  اهَ انِ طَ لْ سُ  طَ سْ بَ  نَ مَ ضْ تَ وَ  ،اهَ اءَ نَ ثَ 

 .ةٍ نَ سَ  ةِ ئَ امِ  نْ مِ  بأَِكْثَرَ  ونيُ لْ ابُ نَ  ةِ لَ مْ حَ 

ِ ) يرُ رِ قْ تَ  انَ كَ   مَ  يِّ اضِ يَ الرِّ  فِ وسُ لَ يْ فَ الْ  (زتِ نْ يبِ ل
ِ  ةً هَ بَ نْ  وِ زْ غَ  ىلَ عَ  اسَ نْ رَ فَ  ةِ اسَ سَ ل

 ،يِّ دِ يلََ مِ الْ  رَ شَ عَ  عَ ابِ السَّ  نِ رْ قَ الْ  فِ صَ تَ نْ مُ  دَ عْ بَ  كَ لِ ذَ وَ  ،رَ صْ مِ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ 

 ةٍ يَ اعِ وَ  ةٍ عَ ابَ تَ مُ  نْ عَ  انَ كَ  لْ بَ  ،رِ اطِ خَ الْ  وَ فْ عَ  (زتِ نْ بِ يلِ ) نْ مِ  كَ لِ ذَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ 

 ِ  يفِ قَّ ثَ مُ  ونَ دُّ مِ يُ وَ  ،مِ لََ سْ الِْْ  ارَ دَ  ونَ وبُ جُ يَ  واانُ كَ  ينَ ذِ الَّ  ينَ قِ رِ شْ تَ سْ مُ الْ  اتِ ظَ حَ لََ مُ ل

 رَ صْ مِ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  لِ ائِ خَ دَ  نْ مِ  وهُ رُ بَ سَ وَ  وهُ رُ بَ خَ  امَ بِ  ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ نَّصْرَانيَِّ ال

َ  ؛رَ صْ مِ  رِ يْ غَ وَ 
ِ
ِ مَ الشَّ  نَّصْرَانيَِّةِ ال ومِ مُ هُ  ةَ لَ مَ حَ  مْ هُ  واانُ كَ  ينَ قِ رِ شْ تَ سْ مُ الْ  نَّ لْ  ةِ يَّ ال

 .اهَ يلِ بِ سَ  يفِ  ينَ لِ تِّ بَ تَ مُ الْ  ينَ دِ اهِ جَ مُ الْ وَ 

 عَ ابِ السَّ  نِ رْ قَ الْ  فِ صَ تَ نْ مُ  ذُ نْ مُ  اسَ نْ رَ فَ  ةِ اسَ سَ  بِ لْ قَ  يفِ  انً امِ كَ  يضُ رِ حْ التَّ  اذَ هَ  لَّ ظَ وَ 

عْدَادُ  هُ عَ مَ  ومُ نْ يَ وَ  امِ،يَّ الَْْ  ىلَ عَ  ومُ نْ يَ  وَ هُ وَ  رَ شَ عَ   .رَ صْ مِ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  وِ زْ غَ لِ  الِْْ
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رُْ  ُالْغ  عْي  س  م ُو  ُالْ سْل  ار  ُد  ة  ظ  ق  ا:*ُي  ه  أدْ  ُل و  ُب 

 ةُ سَ مْ خَ الْ  أَمْرَهَا ىلَّ وَ تَ  يتِ الَّ  ،ةِ يحَ حِ الصَّ  اهَ تِ ضَ هْ نَ وَ  مِ لَا سْ الْإِ  ارِ دَ  ةِ ظَ قَ يَ  رُ صْ عَ 

  (1)يُّ ادِ دَ غْ بَ الْ  مُ هُ وَ  نَا؛الِ جَ رِ  نْ مِ  ارُ بَ كِ الْ 
 كَ الْ  يُّ تِ رْ بَ جَ الْ  مَّ ثُ ، رَ صْ مِ  يفِ

 ،رَ صْ مِ  يفِ  (2)يرُ بِ

  (4)يُّ يدِ بِ الزَّ  ىضَ تَ رْ مُ الْ وَ  ،بِ رَ عَ الْ  ةِ يرَ زِ جَ  يفِ  (3)بِ اهَّ وَ الْ  دِ بْ عَ  نُ ابْ وَ 
 ،رَ صْ مِ  يفِ

يُّ انِ كَ وْ الشَّ وَ 
 .نِ مَ يَ الْ  يفِ  (5)

 رُ يْ غَ  اهَ تَ بَّ غَ مَ  فُ رِ عْ يَ  لََ وَ  ،اهَ تِ يقَ قِ حَ  ىلَ عَ  اهَ فُ رِ عْ يَ  لََ  ةُ ظَ قَ يَ الْ  هِ ذِ هَ وَ  ةُ ضَ هْ النَّ  هِ ذِ هَ 

 
ِ
 وابُّ هَ  ..ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ نَّصْرَانيَِّ ال ومِ مُ هُ  ةُ لَ مَ حَ  ونَ قُ رِ شْ تَ سْ مُ الْ  بَّ هَ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ فَ  ،اقِ رَ شْ تِ سْ الَ

 أَبْصَارِ  تَ حْ تَ  ايًّ لِ جَ  انً يِّ بَ  وهُ عُ ضَ وَ وَ  ،ةٍ يرَ بِ كَ وَ  ةٍ يرَ غِ صَ  لَّ كُ  ونَ لُ قُ نْ يَ  واعُ ارَ سَ تَ وَ  ،عِ زَ فَ الْ  ةَ بَّ هَ 

 ارَ مَ أُ وَ  ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ لنَّصْرَانيَِّ ا وكِ لُ مُ 
 اهَ ائِ مَ لَ عُ وَ  اهَ تِ اسَ سَ وَ  اهَ تِ ادَ قَ وَ  اهَ ائِ سَ ؤَ رُ وَ  اهَ ئِ

 وانُ يَّ بَ وَ  ،ةِ يدَ لِ وَ الْ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ةِ وفَ خُ مَ الْ  ةِ يمَ خِ وَ الْ  بِ اقِ وَ عَ الْ بِ  مْ وهُ رُ صَّ بَ وَ  ،اهَ انِ بَ هْ رُ وَ 

 ،اهَ ودُ عُ  دَّ تَ اشْ وَ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  هِ ذِ هَ  امُ مَ تَ  مَّ تَ  امَ  إذَِا مْ هُ دُ دَّ هَ تَ يَ  اءَ جَ  يذِ الَّ  مَ اهِ الدَّ  رَ طَ خَ الْ  مُ هُ لَ 

 ارٌ يَ خِ  ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ يَّ انِ نَّصْرَ للِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ وَ  ،بِ حِ اللََّ  يقَ رِ الطَّ  ىلَ عَ  اهَ اتُ وَ طَ خُ  تْ امَ قَ تَ اسْ وَ 

 ،ةِ يدَ لِ وَ الْ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  هِ ذِ هَ بِ  ةِ يطَ حِ مُ الْ  ةِ لَ فْ غَ الْ  الِ بَ تِ اهْ وَ  ،مِ كَ حْ مُ الْ  يعِ رِ السَّ  لِ مَ عَ الْ  ىوَ سِ 

 قَ  ةً وَّ قُ  حَ بِ صْ تُ وَ  أَمْرُهَا، لَ حِ فْ تَ سْ يَ وَ  اهَ امُ مَ تَ  مَّ تِ يَ  أَنْ  لَ بْ قَ  اهَ دِ هْ مَ  يفِ  اهَ تِ لَ اجَ عَ مُ وَ 
 ةً رَ ادِ
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 وَ  ةِ كَ رَ حَ الْ وَ  اعِ رَ الصِّ  ىلَ عَ 
ِ
 ذَ  مَّ تَ  إنِْ  هُ نَّ إِ فَ  ،ارِ شَ تِ نْ الَ

 بُ رْ حَ الْ  ودَ عُ تَ  أَنْ  إلََِّ  وَ هُ  امَ فَ  كَ لِ

 .ةً عَ ذَ جَ  وبِ نُ جَ الْ وَ  الِ مَ الشَّ  نَ يْ بَ 

 كَ تَ مُ  نِ يْ حَ لََ سِ  نَ يْ بَ  لِ عِ تَ شْ مُ الْ  اعِ رَ الصِّ  ةَ بَّ غَ مَ  دٌ حَ أَ  نُ مَ ضْ يَ  لََ  ذٍ ئِ دَ نْ عِ وَ 
 نِ يْ ئَافِ

يَِّ  دٌ حَ أَ  نُ مَ ضْ يَ  لََ  ..نِ يْ تَ لَ امِ كَ تَ مُ  نِ يْ تَ افَ قَ ثَ وَ 
ِ
 ،ةُ ادَ يَ السِّ وَ  ةُ بَ لَ غَ الْ وَ  ةُ ولَ الدُّ  ونُ كُ تَ  نِ يْ تَ ئَ فِ الْ  لْ

  عَ زِ فَ 
ِ
 كُ رَ دْ تَ سْ تُ  ،ةً دَ احِ وَ  ةً وَ طْ خُ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  انَ كَ  مْ هُ نَ يْ بَ وَ  انَ نَ يْ بَ  قَ رْ فَ الْ  أَنَّ  هِ مِ لْ عِ لِ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

 .رَ ثَ كْ أَ  لََ  بِ أَ الدَّ وَ  رِ بْ الصَّ وَ  ةِ مَّ هِ الْ بِ وَ  ةِ ظَ قَ يَ الْ بِ 

  نَّ إِ فَ  اانً يَ عِ  ىرَ تَ  امَ كَ وَ 
ِ
  نُ يْ عَ  وَ هُ  اقَ رَ شْ تِ سْ الَ

ِ
 ،قُ دِّ حَ يُ وَ  رُ صِ بْ يُ  اهَ بِ  يتِ الَّ  ارِ مَ عْ تِ سْ الَ

 بْ يَ وَ  سُّ حِ يُ  اهَ بِ  يتِ الَّ  هُ دُ يَ وَ 
 هِ بِ  يذِ الَّ  هُ لُ قْ عَ وَ  ،لُ غَّ وَ تَ يَ وَ  يشِ مْ يَ  اهَ بِ  يتِ الَّ  هُ لُ جْ رِ وَ  ،شُ طِ

 .طُ بَّ خَ تَ يَ  هِ ائِ يَ مْ عَ  يفِ  لَّ ظَ لَ  هُ لََ وْ لَ وَ  ،ينُ بِ تَ سْ يَ وَ  رُ كِّ فَ يُ 

  يرَ ذِ نَ  نَّ إِ 
ِ
 هِ بِ  مْ هُ دُ دَّ هَ تَ  يذِ الَّ  مِّ هِ لَ دْ مُ الْ  رِ طَ خَ الْ بِ  ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ يَّ لنَّصْرَانِ لِ  اقِ رَ شْ تِ سْ الَ

ا ،امً اسِ حَ  اعً وِّ رَ مُ  ايرً ذِ نَ  انَ كَ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  ةُ ظَ قَ يَ   اوهَ قُ رِ شْ تَ سْ مُ  عَ رَ سْ أَ فَ  ارَ تِ لْ جِ انْ  أَمَّ

 دِ بْ عَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  امَ قَ  ثُ يْ حَ  ةِ يَّ قِ رْ الشَّ  بِ رَ عَ الْ  ةِ يرَ زِ جَ  لِ احِ وَ سَ  إلَِى ايثً ثِ حَ  إسِْرَاعًا

 هَ الدَّ بِ وَ  ،ابِ هَّ وَ الْ 
ِ
 سَ سَّ دَ تَ تَ لِ  ينِ عِ مُ الْ وَ  رِ اصِ النَّ  يِّ زِ  يفِ  تْ اءَ جَ  سِ ائِ سَ الدَّ وَ  رِ كْ مَ الْ وَ  اء

 نْ مِ وَ  ،ايهَ وِ تَ حْ تَ وَ  اهَ يْ لَ عَ  رُ طِ يْ سَ تُ  اهَ بِ وَ  ،ادً يَ  اهَ دَ نْ عِ  ذَ خِ تَّ تَ لِ  ابِ هَّ وَ الْ  دِ بْ عَ  نِ ابْ  ةِ ظَ قَ يَ  إلَِى

 رَ وَ 
ِ
  ؛مْ هُ فُ وِّ خَ تُ وَ  اهَ اتِ ارَ جَ  بُ لِّ ؤَ تُ وَ  ةَ يَ كِ رْ تُ  بُ لِّ ؤَ تُ  تْ انَ كَ  ارٍ تَ سِ  اء

 ايقً وِ طْ تَ  ةَ ظَ قَ يَ الْ  قَ وِّ طَ تُ لِ

  نَ يْ بَ وَ  اهَ نَ يْ بَ  ولُ حُ يَ 
ِ
 .ارِ شَ تِ نْ الَ

ا  ؛«هـ1175/ م1761 سنة» اهَ لِّ كُ  دَ نْ هِ الْ  نَ مِ  ارَ تِ لْ جِ انْ  اهَ تْ دَ رَ طَ  يتِ الَّ  اسَ نْ رَ فَ  أَمَّ

 ارِ دَ  اقِ رَ تِ اخْ  يفِ  رُ كِّ فَ تُ وَ  ةَ دَّ عُ الْ  دُّ عِ تُ  تْ لَ عَ جَ وَ  ،اهَ احَ رَ جِ  قُ عَ لْ تَ  اهَ ارِ يَ دِ  إلَِى تْ بَ آفَ 

 يُّ يدِ بِ الزَّ وَ  يُّ ادِ دَ غْ بَ الْ  اهَ ثَ عَ بَ  يتِ الَّ  بِ اقِ وَ عَ الْ  ةِ وفَ خُ مَ الْ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  دِ أْ وَ لِ  ؛رَ صْ مِ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ 
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 كَ الْ  يُّ تِ رْ بَ جَ الْ وَ  

 مِ لَا سْ الْإِ  ارِ دَ  ةِ ظَ قَ يَ  إلِىَ يَ دِّ ؤَ تُ  أنَْ  ىشَ خْ يُ  ة  ظَ قَ يَ  يَ هِ فَ  ؛رَ صْ مِ  يفِ  يرُ بِ

 مَّ تَ  اذَ إِ فَ  ،بِ رَ عَ الْ  ةِ يرَ زِ جَ  يفِ  ةُ يدَ دِ جَ الْ  ةُ كَ رِّ حَ تَ مُ الْ  ةُ رَ جِّ تفََ مُ الْ  ةُ ظَ قَ يَ الْ  ايهَ فِ  امَ بِ  ،اهَ لِّ كُ 

 .يرُ صِ مَ الْ  ونُ كُ يَ  فَ يْ كَ  اللَّهُ  إلََِّ  مُ لَ عْ يَ  لََ فَ  نِ يْ تَ ظَ قَ يَ الْ  اجُ مَ دِ انْ 

 يَّ ضِ قَ  ورَ ذُ جُ  أَنَّ  يهِ فِ  كَّ شَ  لََ  يذِ الَّ 
  يرِ ذِ نَ  يفِ  ةٌ نَ امِ كَ  انَ تِ

ِ
ِ لِ  اقِ رَ شْ تِ سْ الَ  ةِ يَّ لنَّصْرَان

 مُ الْ  قِ رِ تَ حْ مُ الْ  يِّ يبِ لِ صَّ لا ىتَ فَ الْ  ا ِ ضَ قِ انْ  إلَِى أَدَّى يذِ الَّ وَ  ،ةِ يَّ الِ مَ الشَّ 
 (ونيُ لْ ابُ نَ ) يرِ بِ

 لَ بْ قَ  اهَ دِ هْ مَ  يفِ  اهَ تِ لَ اجَ عَ مُ وَ  ،ةِ ضَ هْ النَّ وَ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  دِ أْ وَ لِ  ؛رَ صْ مِ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  ىلَ عَ  بَغْتَةً 

 (،انخَ  يزكِ نْ جَ ) هُ لَ ثْ مِ  لْ عَ فْ يَ  مْ لَ  احً فْ سَ  اءَ مَ الدِّ  حُ فَ سْ يَ فَ  ،لَ حِ فْ تَ سْ تَ وَ  اهَ ودُ عُ  دَّ تَ شْ يَ  أَنْ 

 عِ ارِ وَ شَ  يفِ  مْ هِ وسِ ؤُ رُ بِ  افُ طَ يُ وَ  ةٍ تَّ سِ  أَوْ  ةٍ سَ مْ خَ بِ  سٍ مْ شَ  لِّ كُ  قِ رِ شْ مَ  دَ نْ عِ ي حِّ ضَ يُ فَ 

 .هِ بِ  يَتَشَبَّهُوا أَنْ  هُ ادَ وَّ قُ  رُ مُ أْ يَ وَ  ،ةِ رَ اهِ قَ الْ 

  يهِ دِ هْ يَ وَ 
ِ
 يِّ يدِ بِ الزَّ  ةِ ثَ رَ وَ  نْ مِ  ابهِِينَ النَّ  ةِ بَ لَ الطَّ  نَ مِ  مْ هُ ارَ تَ خْ يَ  أَنْ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

 كَ الْ  يِّ تِ رْ بَ جَ الْ وَ 
رْهَابِ  تَ تِّ شَ يُ وَ  ،اهَ ورِ ذُ جُ  نْ مِ  ةَ ظَ قَ يَ الْ  كَ لِ ذَ بِ  لَ صِ أْ تَ سْ يَ لِ ؛ يرِ بِ  نْ مِ  باِلِْْ

 .ةِ يَ امِ الدَّ  ةِ ثَ وَّ لَ مُ الْ  هِ نِ اثِ رَ بَ  نْ مِ  تَ لَ فْ أَ 

 نِ يْ حَ لََ سِ  نَ يْ بَ  لُ عِ تَ شْ مُ الْ  اعُ رَ الصِّ  بَّ شِ يَ  لََّ أَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  ارُ زَّ جَ الْ  اذَ هَ  نَ مَ ضْ يَ  يْ كَ لِ وَ 

 يذِ الَّ  هُ وعَ رُ شْ مَ  قُ رِ تَ حْ مُ الْ  الْْهَْوَجُ  ىتَ فَ الْ  اذَ هَ  عَ ضَ وَ  نيْ تَ لَ مِ تَ كْ مُ  نِ يْ تَ افَ قَ ثَ وَ  نِ يْ ئَ افِ كَ تَ مُ 

  هُ نَ يَّ بَ 
 ادً دَ عَ  دْ جِ يَ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ،يكِ الِ مَ مَ الْ  نَ مِ  600 وْ أَ  500 عَ مَ جْ يَ  نْ أَ  (؛رليبَ كْ ) هِ تِ يفَ لِ خَ لِ

  ايً افِ كَ 
 نِ ادَ لْ بُ الْ  خِ ايِ شَ مَ وَ  بِ رَ عَ الْ  نَ مِ  نَ ائِ هَ رَ بِ  مْ هُ نْ عَ  ضْ عِ تَ سْ يَ لْ فَ  يكِ الِ مَ مَ الْ  نَ مِ

 اهَ ائِ نَ ثْ أَ  يفِ  وادُ اهِ شَ يُ لِ  ؛نِ يْ تَ نَ سَ  أَوْ  ةٍ نَ سَ  ةَ دَّ مُ  ايهَ فِ  وازُ جَ حْ يُ فَ  ،اسَ نْ رَ فَ  إلَِى مْ هُ رُ فِّ سَ يُ وَ 

ةِ  ةَ مَ ظَ عَ   انَ لَ  انَ كَ  رَ صْ مِ  إلَِى واادُ عَ  فَإذَِا ،انَ يدِ الِ قَ تَ وَ  انَ تِ غَ لُ  ىلَ عَ  واادُ تَ عْ يَ وَ  ،ةِ يَّ سِ نْ رَ فَ الْ  الْْمَُّ
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نََّهَا ؛ةً يَّ يلِ ثِ مْ تَ  ةً وقَ جُ  إلَِيْهِ  لَ سِ رْ يُ  أَنْ  (ركليبَ ) هُ دَ عَ وَ وَ  ،مْ هُ رَ يْ غَ  إلَِيْهِ  مُّ ضَ يُ  بٌ زْ حِ  مْ هُ نْ مِ 
ِ
 لْ

  ةٌ يَّ ورِ رُ ضَ 
 دْ بَ لْ لِ

ِ
 .دِ لََ بِ الْ  يدِ الِ قَ تَ  يرِ يِ غْ تَ  يفِ  ء

 نْ أَ وَ  ،انَ تُ افَ قَ ثَ  يَ هِ  يتِ الَّ  ةِ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةِ افَ قَ الثَّ  يقَ زِ مْ تَ  نَ مَ ضْ يَ  أنَْ  كَ لِ ذَ بِ  وَأرََادَ 

 تَ تَ  ار  بْ قَ  اهَ لَ  رُ فِ حْ يَ وَ  ،اهَ ورِ ذُ جُ  نْ مِ  اهَ عَ لِ تَ قْ يَ 
 دْ يَ وَ  ،ةُ عَ اطِ السَّ  ةُ يَّ سِ نْ رَ فَ الْ  أنَوَْارُهُ  قُ لَّ أَ

 نُ فِ

 عَ جْ رَ  رِ يْ غَ  إلِىَ ةَ ضَ هْ النَّ وَ  ةَ ظَ قَ يَ الْ  يهِ فِ 
 !ة 

 الَّ  ةِ يَّ ضِ قَ الْ  ورُ ذُ جُ  يَ هِ  هِ ذِ هَ 
 !ذٍ ئِ مَ وْ يَ  اسُ النَّ  اهَ نْ عَ  لَ فَ غَ  يتِ

: ة  ي  نْس  ر  ُالْف 
ة  وْر  ُالث  عْد  ُب  صْْ 

ُم  كْم  لٍُح 
اه  ٍُج  الِ  لٍُظ  ج  ُر  لِِّّ ُ*ُت و 

 ،دِ لََ بِ الْ  إدَِارَةِ  أُمُورُ  تْ بَ رَّ طَ اضْ وَ  سيسنِ رْ فَ الْ  يلِ حِ رَ  دَ عْ بَ  اتٍ وَ نَ سَ  أَرْبَعُ  تْ ضَ مَ 

 عَ مَ  هُ تْ ثَ عَ بَ  ةُ يَ كِ رْ تُ  تْ انَ كَ  لٍ جُ رَ  إلَِى الْْمَْرِ  إسِْنَادِ  ىلَ عَ  ةِ ادَ قَ الْ وَ  خِ ايِ شَ مَ الْ  يُ أْ رَ  رَّ قَ تَ اسْ 

 عَ  دمَّ حَ مُ ) هُ مُ اسْ  انَ كَ وَ  ةِ يَّ سِ نْ رَ فَ الْ  ةِ لَ مْ حَ الْ  أَيَّامِ  أَوَاخِرِ  يفِ  دِ نْ جُ الْ  نَ مِ  ةٍ ثَلََثِ ماِئَ 
 ي(.لِ

مصِْرَ وَفيِ تَارِيخِ الْعَالَمِ يَأْتيِ بَعْدُ صَفْحَةٌ حَزِينةٌَ فيِ تَارِيخِ منِْ هَاهُنَا إلَِى مَا 

سْلََميِِّ 
وْلَةِ الْحَدِيثَةِ فيِ مصِْ  الِْْ رَ(، هَذَا بدَِايَةُ الْفَسَادِ كُلِّهِ، هَذَا مَا يُقَالُ لَهُ )بدَِايَةُ الدَّ

سْلََميَِّةِ.صْرَ إِ الَّذِي وَقَعَ فيِ مصِْرَ، وَانْتَقَلَ منِْ مِ  وَلِ الِْْ  لَى جَمِيعِ الدُّ

 عَ  دمَّ حَ مُ ) انَ كَ 
 /م1805) ةِ نَ سَ  يفِ  رَ صْ مِ  ةِ يَ لََ وِ  أَمْرُ  إلَِيْهِ  دَ نِ سْ أُ  يذِ الَّ  اذَ هَ  ي(لِ

 نَ مِ  ائً يْ شَ  طُّ قَ  مْ لَّ عَ تَ يَ  مْ لَ  لًَ اهِ جَ  انَ كَ وَ  ،هِ رِ مُ عُ  نْ مِ  ينَ ثِ لََ الثَّ وَ  ةِ سَ امِ خَ الْ  يفِ  (هـ1220

 مَّ ثُ  ،انِ خَ الدُّ  يفِ  رُ اجِ تَ يُ  ارً اجِ تَ  هِ رِ مُ عُ  أَكْثَرَ  ىضَ قَ وَ  ،بُ تُ كْ يَ  لََ وَ  أُ رَ قْ يَ  لََ  انَ كَ وَ  ،ومِ لُ عُ الْ 

 ،اهَ وسَ بُ لَ  ةٍ الَ حَ  لِّ كُ لِ  سُ بَ لْ يَ  ،رِ كْ مَ الْ  يقَ رِ عَ  ةً يَ اهِ دَ  ايًّ كِ ذَ  انَ كَ  هُ نَّ كِ لَ وَ  ،دِ نْ جُ الْ  إلَِى مَّ ضَ انْ 

 .رٍ دْ غَ  لََ وَ  اقٍ فَ نِ  لََ وَ  بٍ ذِ كَ  نْ عَ  عُ رَّ وَ تَ يَ  لََ  ارً امِ غَ مُ  انَ كَ وَ 
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 : ب  ر  ُالْع 
ة  ير  ز  ج  ُو  صْْ 

يُْم  ت  ظ  ق  ُي  ل  ُع  اء  ض  ُالْق  ُفِ  اق  شْْ 
سْت  ُالِ  وْر  ُ*ُد 

  نِ كُ يَ  مْ لَ 
ِ
  ةً اصَّ خَ وَ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

ِ
 غَ  يُّ سِ نْ رَ فَ الْ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

 رِ امِ غَ مُ الْ  اذَ هَ  نْ عَ  لًَ افِ

  ةِ بَ اقَ رَ مُ الْ  لَّ كُ  هُ لَ  ابً اقِ رَ مُ  انَ كَ  لْ بَ  ،هِ قِ ئِ لََ خَ  نْ عَ وَ  يدِ دِ جَ الْ 
لِ  نْ مِ  إلَِى يهِ فِ  اءَ جَ  مٍ وْ يَ  أَوَّ

 ةِ لَ مْ حَ الْ  يلِ حِ رَ  ذُ نْ مُ  رَ صْ مِ  يفِ  يرِ جْ يَ  انَ كَ  امَ  لِّ كُ لِ  -أَيْضًا- ابً اقِ رَ مُ وَ  ،ةِ رَ اهِ قَ الْ 

 عَ  دمَّ حَ مُ ) وِلََيَةُ  تْ مَّ تَ  امَّ لَ فَ  ،ةِ يَّ سِ نْ رَ فَ الْ 
 هِ بِ  أَحَاطَتْ  ؛ةِ يَّ رِ صْ مِ الْ  ارِ يَ الدِّ  ىلَ عَ  (يلِ

 .ةً لَ امِ كَ  إحَِاطَةً  ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ يَّ نَّصْرَانِ ال لُ اصِ نَ قَ 

 ىلَ عَ  اهَ بُ لِّ ؤَ تُ وَ  ةَ يَّ كِ رْ التُّ  ةَ لَ وْ الدَّ  فُ وِّ خَ تُ  تْ ئَ تِ فَ  امَ  اوهَ قُ رِ شْ تَ سْ مُ وَ  ارَ تِ لْ جِ انْ  تِ انَ كَ وَ 

 ابِ هَّ وَ الْ  دِ بْ عَ  نُ بْ  دُ مَّ حَ مُ  اهَ سَ سَّ أَ وَ  اهَ بِ  امَ قَ  يتِ الَّ وَ  ،بِ رَ عَ الْ  ةِ يرَ زِ جَ  يفِ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  دِ هْ مَ 

ِ أْ التَّ  اذَ هَ  إلَِى اهَ تِ لَ فْ غَ بِ  ةِ فَ لََ خِ الْ  ارُ دَ  تْ ابَ جَ تَ اسْ وَ ، $  تٍ لََ مْ حَ  تْ دَ رَّ جَ  ىتَّ حَ  ،يبِ ل

خْفَاقِ، اهَ يعِ مِ جَ  يفِ  وَآبَتْ  ،ةِ يَّ ابِ هَّ وَ الْ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  عِ مْ قَ لِ  ةً عَ ابِ تَ تَ مُ   دُ مَّ حَ مُ ) يَ لِّ وُ  ذُ نْ مُ  مَّ ثُ  باِلِْْ

 اذَ هَ  عَ ابَ تَ تَ وَ  ،ينَ يِّ ابِ هَّ وَ الْ  الِ تَ قِ لِ  هِ وشِ يُ جُ  يدِ رِ جْ تَ  إلَِى وهُ عُ دْ تَ  تُرْكيَِةُ  تْ لَ عَ جَ  (يلِ عَ 

 بْ جِ تَ سْ يَ  مْ لَ فَ  (؛هـ1225 - 1222 /م1810 ةِ نَ سَ  إلَِى م1807 ةِ نَ سَ ) نْ مِ  بُ لَ طَّ ال

 عَ  دُ مَّ حَ مُ 
 دَ نِ لِ  يلِ

ِ
  نَّ كِ لَ وَ  تُرْكيَِةَ، اء

ِ
 عَ  دمَّ حَ مُ ـ)لِ  أَخِيرًا نَ يَّ زَ  هِ لِ اصِ نَ قَ بِ  اقَ رَ شْ تِ سْ الَ

 (يلِ

وهُ  ،بِ رَ عَ الْ  ةَ يرَ زِ جَ  مُّ عُ تَ  تْ ادَ كَ  يتِ الَّ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  دِ أْ وَ  يفِ  مَآرِبَهُ  قَ قِّ حَ يُ لِ  يبَ جِ تَ سْ يَ  أَنْ   وَأَمَدُّ

 (م1811/هـ1226) ةِ نَ سَ  يفِ  كَ لِ ذَ وَ  ،بِ رْ حَ الْ   ِ وْ خَ  ىلَ عَ  هُ ينُ عِ يُ  يذِ الَّ  حِ لََ السِّ بِ 

 .بِ رَ عَ الْ  ةَ يرَ زِ جَ  ةً دَ اصِ قَ  وشُ يُ جُ الْ  تِ ارَ سَ وَ  ،-اتٍ وَ نَ سَ  تِّ سِ بِ  رَ صْ مِ  هِ تِ يَ لََ وِ  دَ عْ بَ  أَيْ:-

 /هـ1235) ةِ نَ سَ  يفِ  اتٍ وَ نَ سَ  انِ مَ ثَ  دَ عْ بَ  إلََِّ  هِ تَ نْ تَ  مْ لَ  يتِ الَّ  بُ رْ حَ الْ  تِ ارَ دَ وَ 

 يدِ وتُ  تْ ادَ كَ  مَ ائِ زَ هَ  تْ يَ قِ لَ وَ  أبَْناَئهَِا، نْ مِ  آلََفًا ةُ يَّ رِ صْ مِ الْ  وشُ يُ جُ الْ  تِ دَ قَ فَ وَ  (،م1819

 عَ  دمَّ حَ ـ)مُ لِ  رُ صْ النَّ  مَّ تَ  وَأخَِيرًا ،اهَ بِ 
 هُ لُّ حِ تَ سْ يَ  لََ  امَ  عِ ائِ ظَ فَ الْ  نَ مِ  بَ كَ تَ ارْ  أَنِ  دَ عْ بَ  (يلِ
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 إبِْرَاهِيمُ  هُ نُ ابْ وَ  وَ هُ  انَ كَ فَ  ،نَ دُ مُ الْ  مَ دَ هَ وَ  ،اءَ سَ النِّ وَ  وَالْْمَْوَالَ  ارَ يَ الدِّ  احَ بَ تَ اسْ وَ  ،مٌ لِ سْ مُ 

 .اةِ غَ الطُّ  رِّ شَ  نْ مِ  اةً غَ طُ  أَوْلََدهِِ  رُ ائِ سَ وَ 

 اةِ هَ دُ  نْ مِ  اوهَ ثُ رِّ ؤَ مُ  إلََِّ  اهَ بِ  عُ فِ تَ نْ يَ  لََ وَ  ،اهَ لَ  ىنَ عْ مَ  لََ  ةً نَ احِ طَ  ابً رْ حَ  تْ انَ كَ وَ 

 !ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ يَّ نَّصْرَانِ ال

  كَ أَدْرَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 
ِ
  ابً رِ أْ مَ  ةُ يَّ الِ مَ الشَّ  ةُ يَّ نَّصْرَانِ ال وَأَدْرَكَتِ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

 اهَ بِ رِ آمَ  رِ بَ كْ أَ  نْ مِ

 يتِ الَّ وَ  ،بِ رَ عَ الْ  ةِ يرَ زِ جَ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارُ دَ  اهَ بِ  مْ هُ دُ دِّ هَ تُ  تْ انَ كَ  يتِ الَّ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  دِ أْ وَ  يفِ 

 ارِ دَ  يفِ  ةِ نَ ائِ كَ الْ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  إلَِى ةُ ظَ قَ يَ الْ  هِ ذِ هَ  مَّ ضَ نْ تَ  أَنْ  ةُ يَّ الِ مَ الشَّ  ةُ يَّ نَّصْرَانِ ال ىشَ خْ تَ  تْ انَ كَ 

 مَ وْ يَ فَ  ،رَ صْ مِ  يفِ  مِ لََ سْ الِْْ 
  رُ يْ غَ  مُ لَ عْ يَ  لََ  ذٍ ئِ

ِ
 .بُ اقِ وَ عَ الْ  ونُ كُ تَ  امَ  اللَّه

 ذَ  لُّ كُ  مُّ تَ وَ 
  مُ هُ هُ جِّ وَ يُ  ةٍ لَ هَ جَ  ينَ مِ لِ سْ مُ  دِ يَ  ىلَ عَ  كَ لِ

ِ
 ةُ يَّ نَّصْرَانِ الوَ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

  ةُ يَّ الِ مَ الشَّ 
 وَّ هُ  أَيِّ  إلَِى لََ وَ  مْ هِ بِ  ادُ رَ يُ  ااذَ مَ  ونَ مُ لَ عْ يَ  لََ وَ  ونَ رُ صِ بْ يُ  لََ  ثُ يْ حَ  نْ مِ

 نَ مِ  ةٍ

  وَالْْمَْرُ - ونَ اقُ سَ يُ  ةِ كَ لَ هَ الْ 
ِ
 وَ  لُ بْ قَ  نْ مِ  للَّه

 .)*(.-دُ عْ بَ  نْ مِ

عُ  ُالْب  ق  ل  ُ*ُانْط  ُإ لَ  ات  :ث  ة  ي  م  ُالْ سْل  ة  ي  ب  ر  ُالْع 
ة  ي  و  ُالْْ  مْس  ُل ط  ة  ب  ُأ ور 

يَارِ الْْوُرُبِّيَّةِ، ةُ الْ فكِْرَ  تْ أَ شَ نَ   ةِ يَّ مِ لْ عِ الْ  اتِ ثَ عَ بَ الْ  ةَ رَ كْ فِ  نَّ أَ  ةُ يقَ قِ حَ الْ وَ بَعَثَاتِ إلَِى الدِّ

 نْ مِ  ةً عَ ابِ نَ  تْ انَ كَ  لْ بَ  (،يلِ د عَ مَّ حَ مُ ) لِ اهِ جَ الْ  يِّ دِ نْ جُ ا الْ ذَ هَ  لِ قْ عَ  نْ مِ  ةً عَ ابِ نَ  نْ كُ تَ  مْ لَ 

َ  رُ بِّ دَ تُ وَ  طُ طِّ خَ تُ  ولٍ قُ عُ 
ِ
 عِ امِ طَ مَ الْ  نَ مِ  هِ سِ فْ ي نَ ا فِ مَ  تْ لَّ غَ تَ اسْ  ،ىدَ مَ الْ  ةِ يدَ عِ بَ  افٍ دَ هْ لْ

  هِ بِّ حُ منِْ وَ 
 تْ لَ عَ جَ فَ  ،هُ عَ امِ طَ مَ وَ  هُ اءَ وَ هْ أَ  بُ اقِ رَ تُ  يَ هِ وَ  لُ اصِ نَ قَ الْ  هِ بِ  تْ اطَ حَ أَ فَ  ،ةِ رَ طَ يْ لسَّ لِ

                                                             

رِيقِ إلَِى ثَقَافَتنَِا»اخْتصَِارٍ منِ: بِ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « التَّعْلِيقُ عَلَى رِسَالَةٍ فيِ الطَّ

 م.2011-3-23 |هـ1432منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  18الثَّامنِةَُ(، الْْرَْبعَِاءُ 
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  ةً وَّ قُ  هُ لَ عَ جْ تَ لِ  ؛اجً هُّ وَ ا تَ هَ يدُ زِ تَ ا وَ يهَ ذِّ غَ تُ  

ي فِ  ةِ فَ لََ خِ الْ  ارَ دَ  عُ ازِ نَ تُ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  بِ لْ ي قَ فِ

ي فِ  عُ رِ سْ يُ وَ  ،مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  كِ كُّ فَ ي تَ فِ  يدُ زِ ا يَ اقً قَ شِ ا انْ هَ نْ عَ  قُّ شَ نْ تَ وَ  ،اهَ انَ طَ لْ سُ  ةَ يَ كِ رْ تُ 

 خَ تِ ارْ ا وَ هَ فِ عْ ضَ ا وَ هَ يقِ زِ مْ ي تَ فِ وَ  ةِ فَ لََ خِ الْ  ارِ دَ  ارِ يَ هِ انْ 
ِ
 ضَ بْ قَ  اء

 ارِ دَ  افِ رَ طْ أَ ى لَ ا عَ هَ تِ

  دُ هِّ مَ يُ وَ  ،مِ لََ سْ الِْْ 
 دَ عْ بَ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  يمِ الِ قَ أَ  فِ طُّ خَ ى تَ لَ إِ  يلَ بِ السَّ  ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ يَّ يحِ سِ مَ لْ لِ

 ةُ وَّ قُ الْ  هِ ذِ هَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ ى لَ عَ  ،اهَ سِ فْ نَ  نْ عَ  اعِ فَ الدِّ  نِ عَ  ةً زَ اجِ عَ  ةً قَّ زَ مَ مُ  ءً لََ شْ أَ  يرَ صِ تَ  نْ أَ 

 ،اءُ شَ تَ  فَ يْ ا كَ هَ فُ رِّ صَ تُ  ،ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ يَّ يحِ سِ مَ الْ  ةِ ضَ بْ ي قَ فِ  -يلِ د عَ مَّ حَ مُ  ةُ وَّ قُ - ةُ يدَ دِ جَ الْ 

 .يرِ مِ دْ ا التَّ ذَ ى هَ لَ إِ  اجُ تَ حْ تَ  مَ وْ ا يَ رً مِّ دَ مُ  اءً ضَ ا قَ هَ يْ لَ ي عَ ضِ قْ تَ وَ 

 بِ رَ عَ الْ  ةِ يرَ زِ ي جَ فِ  تْ انَ ي كَ تِ الَّ  ةِ ظَ قَ يَ الْ  يمِ طِ حْ تَ  نْ مِ  (يلِ د عَ مَّ حَ مُ ) غَ رَ ا فَ مَّ لَ وَ 

 ؛ةِ يَّ رِ صْ مِ الْ  ارِ يَ ي الدِّ فِ  هِ كِ لْ مُ  دَ اعِ وَ قَ  ىسَ رْ أَ وَ  ،هُ نُ أْ شَ  كَ لِ ذَ  بِ لََ عَ وَ  (،م1819) ةَ نَ سَ 

ا سً دِ نْ هَ مُ  انَ كَ وَ  ،ةِ يَّ سِ نْ رَ فَ الْ  ةِ لَ مْ حَ ي الْ وا فِ كُ ارَ شَ  نْ مَّ مِ  يرٌ بِ كَ  لٌ جُ ا رَ سَ نْ رَ ي فَ فِ  انَ كَ 

 يلِ لِ خَ  (ورتُ انْ فَ ) قِ رِ شْ تَ سْ مُ الْ وَ  (ونيُ لْ ابُ نَ ) دَ نْ عِ  ةً يرَ بِ كَ  ةً لَ زِ نْ مَ  هُ لَ  تْ انَ كَ وَ  ،اعً ارِ بَ 

 يِّ مِ لْ عِ الْ  عِ مَ جْ مَ الْ ا بِ وً ضْ ا عُ سَ نْ رَ ى فَ لَ إِ  هِ تِ دَ وْ عَ  دَ عْ بَ  بَ خِ تُ انْ وَ  ،هِ يِّ جِ نَ ون وَ يُ لْ ابُ نَ 

  يدَ دِ شَ  انَ كَ وَ  ،يِّ سِ نْ رَ فَ الْ 
ِ
  صُّ خُ ا يَ مَ  لِّ كُ بِ  امِ مَ تِ هْ الَ

و يُ سْ مِ الْ  وَ هُ  ،رَ صْ مِ

 رَ غْ إِ ي فِ  لِ اصِ نَ قَ الْ  احَ جَ نَ  ىأَ ا رَ مَّ لَ فَ  ،(1)(ارومَ جُ )
ِ
 الِ سَ رْ إِ بِ  (يلِ د عَ مَّ حَ مُ ) اء

 (ارومَ جُ ) عَ رَ سْ أَ  م(؛1819 ةِ نَ ى سَ لَ إِ  1811 ةِ نَ سَ ) نَ يْ بَ  امَ  ةَ بَّ ورُ أُ ى لَ إِ  اتِ ثَ عَ بَ الْ 

  ثُّ حُ يَ 
ِ
 قَ وَ  يَّ سِ نْ رَ فَ الْ  اقَ رَ شْ تِ سْ الَ

 رَ غْ إِ ى لَ عَ  رَ صْ ي مِ فِ  هُ لَ اصِ نَ
ِ
 (يلِ د عَ مَّ حَ مُ ) اء

ِ  ؛اسَ نْ رَ ى فَ لَ إِ  ةٍ يرَ بِ كَ  اتٍ ثَ عَ بَ إرِْسَالِ بِ   .هِ افِ رَ شْ إِ  تَ حْ ا تَ هَ لَ عَ جْ يَ ل

                                                             

 م(. 1862الهالك سنة )م(، 1777)المولود سنة  (1)
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ِ  تْ حَ نَ سَ  دْ قَ لَ   الِ سَ رْ لِِْ  (يلِ د عَ مَّ حَ مُ ) ةِ ابَ جَ تِ اسْ بِ  ةٍ صَ رْ فُ  مُ ظَ عْ أَ  (ارومَ جُ ـ)ل

  نِّ السِّ  ارِ بَ ى كِ لَ  عَ لََ  هُ وعَ رُ شْ ى مَ نَ بَ فَ  ،ةَ بَّ ورُ أُ ى لَ إِ  اتٍ ثَ عَ بَ 
ِ مَ مَ الْ  نَ مِ  خِ ايِ شَ مَ وَ  يكِ ال

 ،رُ صُ قْ تَ  وْ أَ  ولُ طُ تَ  اتٍ وَ نَ ا سَ سَ نْ رَ ي فَ فِ  ونَ قُ بْ يَ  ض  غَ  ابٍ بَ ى شَ لَ عَ  لْ بَ  ،انِ دَ لْ بُ الْ 

ِ قَ تَ ا وَ سَ نْ رَ فَ  ةِ غَ لُ  ادِ يَ تِ ى اعْ لَ عَ  ةً ابَ جَ تِ اسْ  دَّ شَ أَ  ونَ ونُ كُ يَ   رَ صْ ى مِ لَ إِ وا ادُ ا عَ ذَ إِ فَ  ،اهَ يدِ ال

ِ بً زْ وا حِ انُ كَ  َ  رِّ ى مَ لَ عَ وَ  ،اسَ نْ رَ فَ ا ل ا هَ يرَ غِ صَ  بَ اصِ نَ مَ الْ  ونَ لُّ وَ تَ يَ وَ  ونَ رُ بُ كْ يَ  امِ يَّ الْْ

ِ ا فِ يرً ثِ أْ تَ  دَّ شَ أَ  مْ هُ رُ ثَ أَ  ونُ كُ يَ وَ  ،اهَ يرَ بِ كَ وَ   نَ ي ب
ِ
ي تِ الَّ  ارَ كَ فْ الَْْ  ثُّ بُ تَ  ةٍ يرَ ثِ كَ  يرَ اهِ مَ جَ  اء

 .رَ صْ ي مِ فِ  مِ لََ سْ الِْْ  ارِ دَ  بِ عْ شَ  يمِ مِ ي صَ ا فِ هَ نَ وْ قَّ لَ تَ يَ 

  حَ جَ نَ وَ  (ارومَ جُ ) حَ جَ نَ 
ِ
 ي فِ  هُ لُ اصِ نَ قَ وَ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

ِ
 بإِرِْسَالِ  (يلِ د عَ مَّ حَ مُ ) إغِْرَاء

(، هـ 1242 /م1826) ةَ نَ سَ  ةيلِ وْ ي يُ ا فِ سَ نْ رَ ى فَ لَ إِ  رَ صْ مِ  ابِ بَ شَ  نْ مِ  ةٍ يرَ بِ كَ  ةٍ ثَ عْ بَ 

 .(هـ 1264ة نَ سَ / م1847) ةِ نَ سَ  إلَِى اتُ ثَ عَ بَ الْ  هِ ذِ هَ  تْ عَ ابَ تَ تَ وَ 

ا!  هَذِهِ بدَِايَةُ الْفَسَادِ حَقًّ

ا ارً غَ ا صِ انً بَّ وا شُ انُ كَ  ،هِ نِ يْ ى عَ لَ ا عَ هَ عُ نَ صْ يَ  (ارومَ جُ ) إشِْرَافِ  تَ حْ ا تَ هَ لُّ كُ  تْ انَ كَ وَ 

ي تِ الَّ  ةِ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةِ افَ قَ الثَّ  نَ ي مِ نِ غْ  يُ ي لََ ذِ الَّ  يلُ لِ قَ الْ  إلََِّ  مْ هِ وبِ لُ  قُ لََ وَ  مْ هِ ولِ قُ ي عُ فِ  سَ يْ لَ 

تُهُمْ ا يهَ فِ  تْ اشَ عَ   .ةً لَ اوِ طَ تَ ا مُ ونً رُ قُ  أُمَّ

  مْ هُ ونَ هُ جِّ وَ يُ  ينَ قِ رِ شْ تَ سْ مُ الْ  أَيْدِي تَ حْ تَ  (ارومَ جُ ) مْ هُ عَ ضَ وَ وَ 
 لََ  ثُ يْ حَ  نْ مِ

  مْ هُ نَ يْ بَ  هِ يْ لَ عَ  قَ فَ تَّ مُ الْ  يرَ سِ يَ الْ  رَ دْ قَ الْ  مُ هُ ونَ طُ عْ يُ وَ  ،اهَ ونَ يدُ رِ ي يُ تِ الَّ  ةِ هَ جِ الْ  إلَِى ونَ رُ عُ شْ يَ 
 نَ مِ

 ةِ لَ وْ دَ  إلَِىوَ  رَ صْ مِ  إلَِى لَ ئِ لََ قَ  اتٍ وَ نَ سَ  دَ عْ بَ  مْ هُ ونَ دُّ رُ يَ  مَّ ثُ  ،اهَ ونَ سُ رُ دْ ي يَ تِ الَّ  ومِ لُ عُ الْ 

سَهَا،ي تِ الَّ  (يلِ د عَ مَّ حَ مُ )  وَ  لِ اصِ نَ قَ الْ  ةِ ضَ بْ ي قَ فِ  هُ تُ لَ وْ دَ وَ  وَ هُ وَ  أَسَّ
ِ
 قِ رَاشْ تِ سْ الَ

نََّهُ  ؛اهَ نْ ا مِ اكً كَ فَ  يعُ طِ تَ سْ  يَ لََ  مْ هِ تِ ورَ شُ مَ وَ 
ِ
 .لًَ اهِ جَ  انَ كَ  لْ
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لُ  تْ انَ كَ    مْ هُ أَدْخَلَ ا يذً مِ لْ تِ  (44)ا يهَ فِ ( هـ 1241 /م1826) ةِ نَ ي سَ فِ  ةٍ ثَ عْ بَ  أَوَّ

  ؛ةَ يَّ سِ نْ رَ فَ الْ  سَ ارِ دَ مَ الْ  (ارومَ و جُ يُ سْ مِ )
 أُعِيدُوا مَّ ثُ  ،ونَ نُ فُ الْ وَ  ومَ لُ عُ الْ وَ  ةَ غَ ا اللُّ وُ قَّ لَ تَ يَ لِ

 يبٌ رِ غَ  ءٌ يْ ا شَ ذَ هَ وَ  وَالْْعَْمَالَ، بَ اصِ نَ مَ الْ  نَ وْ لَّ وَ تَ يَ  مْ هِ دِ لََ بِ  إلَِى لَ ئِ لََ قَ  اتٍ وَ نَ سَ  دَ عْ بَ 

 لََ ؤُ هَ  ونَ كُ يَ  أَنْ ا دًّ جِ 
ِ
ي تِ الَّ  ونِ نُ فُ الْ وَ  ومِ لُ عُ الْ  نَ مِ  لَ ئِ لََ قَ  اتٍ وَ نَ ي سَ وا فِ ازُ حَ  دْ قَ  انُ بَّ الشُّ  ء

 مَ لَ عُ ي الْ اصِ وَ نَ  تْ ابَ شَ 
ِ
 وَالْْعَْمَالِ  اتِ اعَ نَ الصِّ وَ  يسِ رِ دْ لتَّ لِ  مْ هُ لُ هِّ ؤَ ا يُ ا مَ هَ يلِ بِ ي سَ فِ  اء

 ومِ لُ عُ الْ  هِ ذِ هَ  نْ وا مِ لُ صِّ حَ يُ  مْ لَ  مْ هِ رِ فَ سَ  لَ بْ قَ  مْ هُ وَ  ،ادًّ جِ  يبٌ رِ غَ  ءٌ يْ شَ  الْْمُُورِ، لِ ئِ لََ جَ وَ 

 !ةِ ابَ رَ غَ الْ  لَّ كُ  ةً يبَ رِ غَ  ىوَ عْ الدَّ  هِ ذِ هَ  أَلَيْسَ  ،رُ كَ ذْ ا يُ ئً يْ شَ  ةِ يدَ دِ جَ الْ  ونِ نُ فُ الْ وَ 

 أَفْرَادَ  بَ اقِ رَ يُ ا لِ هَ لَ  إمَِامًا ةِ ثَ عْ بِ الْ  عَ مَ  جَ رَ خَ  دْ قَ  لٌ جُ رَ  الْْوُلَى ةِ ثَ عْ بِ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ  انَ كَ وَ 

 وُ  (يُّ اوِ طَ هْ الطَّ رَافعِ  ةُ اعَ فَ رِ ) وَ هُ  سَ مْ خَ الْ  اتِ وَ لَ الصَّ  مُ هِ بِ  يلِّ صَ يُ وَ  ةِ ثَ عْ بِ الْ 
 بمَِدِينَةِ  دَ لِ

 فَأَتَمَّ  ،الِ حَ الْ  ةِ يقَ قِ رَ  أُسْرَةٍ ي فِ  (م1801/هـ1216) ةَ نَ ا سَ جً رْ جِ  ةِ يَّ يرِ دِ مُ ا بِ طَ هْ طَ 

 مَ لَ عُ الْ  ضِ عْ ى بَ لَ عَ  ةِ لَ اوَ دَ تَ مُ الْ  مِ لْ عِ الْ  ونِ تُ مُ  نْ ا مِ ئًيْ شَ  أَ رَ قَ وَ  ،نَ آرْ قُ الْ  ظَ فْ حِ 
ِ
 ،هدِِِلَ ي بَ فِ  اء

 ،هِ رِ مُ عُ  نْ مِ  ةَ رَ شْ عَ  ةَ سَ ادِ ي السَّ فِ  وَ هُ وَ  ةِ رَ اهِ قَ الْ  إلَِى لَ حَ رَ فَ  ،$ هُ دُ الِ وَ  يَ وفِّ تُ  مَّ ثُ 

 .اتٍ وَ نَ ي سَ انِ مَ ثَ  هِ وخِ يُ شُ  نْ عَ  مَ لْ عِ ى الْ قَّ لَ تَ يَ  الْْزَْهَرِ  ةِ بَ لَ طَ  كِ لْ ي سِ فِ  مَ ظَ تَ انْ وَ 

 آليَِّاتِ  دِ حَ أَ ي فِ  وَإمَِامًاا ظً اعِ وَ  رِفَاعَةُ  نَ يِّ عُ  (م1824هـ/ 1240) ةِ نَ سَ ي فِ وَ 

ِ ي الثَّ فِ  ابٌّ شَ  إذَِنْ ا ذَ هَ فَ  ،يلِ د عَ مَّ حَ مُ  شِ يْ جَ   نُ كِ مْ  يُ لََ  هِ رِ مُ عُ  نْ مِ  ينَ رِ شْ عِ الْ وَ  ةِ ثَ ال

ا يهَ فِ  تْ اشَ ي عَ تِ الَّ  ةِ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةِ افَ قَ ي الثَّ فِ  رُ كَ ذْ يُ  نٌ أْ شَ  هُ ا لَ غً لَ بْ مَ  غَ لَ بَ  دْ قَ  ونَ كُ يَ  أَنْ 

تُهُ   ةِ نَ ايِ بَ تَ مُ  الْْطَْرَافِ، ةِ يَ امِ رَ تَ مُ  ةٍ بَ احِ رَ تَ مُ  ةٍ لَ امِ كَ تَ مُ  ةٍ ارَ ضَ ي حَ ا فِ نً رْ قَ  رَ شَ عَ  ةَ ثَ لََ ثَ  أُمَّ

 هُ كْ رِ دْ تُ  مْ لَ  اغً لَ بْ مَ  ةِ لَ لََ جَ الْ وَ  ةِ مَ ظَ عَ ي الْ فِ  تْ غَ لَ بَ  دْ قَ  ،ومِ لُ عُ الْ  ةِ عَ وِّ نَ تَ مُ  ،اتِ جَ رَ الدَّ 

  ةٌ مَّ أُ ا هَ لَ بْ قَ 
 الْْمَُمِ. نَ مِ
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 إلَِى ةً ثَ عْ بَ  بَ حَ صْ يَ لِ  (م1826هـ/ 1241) ةِ نَ ي سَ فِ  ابُّ ا الشَّ ذَ هَ  ارُ تَ خْ يُ  مَّ ثُ 

عَْضَائهَِا! إمَِامًا ونُ كُ ا يَ سَ نْ رَ فَ 
ِ
 لْ

 بًّ حِ مُ  انَ كَ  ،مْ عَ ا نَ يًّ كِ ذَ  انَ كَ 
 ،مْ عَ نَ  -هِ رِ صْ عَ  رِ عْ شِ وَ  هِ رِ صْ عَ  أَدَبِ - وَالْْدََبِ  مِ لْ عِ لْ ا لِ

ِ ى ذَ لَ عَ  هُ نَّ كِ لَ وَ  ،مْ عَ نَ  أقَْرَانهِِ  نَ يْ ا بَ هً ابِ نَ  انَ كَ  ،مْ عَ نَ  ةِ يمَ زِ عَ الْ  يَّ وِ قَ  انَ كَ   ةَ سَ امِ خَ ي الْ فِ  هِ لِّ كُ  كَ ل

 ارَ رَ غَ الْ  نُ يِّ بَ  يرٌ رِ غَ  هِ رِ مُ عُ  نْ مِ  ينَ رِ شْ عِ الْ وَ 
 ،يدِ عِ لصَّ ى اصَ قْ أَ  نْ مِ  اءَ جَ  دْ قَ  ،ودِ عُ الْ  يُّ رِ طَ  ةِ

 امَ قَ أَ  مَّ ثُ  ،هِ رِ مُ عُ  نْ مِ  ةَ رَ شْ عَ  ةَ سَ ادِ ي السَّ فِ  وَ هُ وَ  هِ تِ اصَ صَ خَ وَ  هِ رِ قْ فَ وَ  هِ سِ ؤْ بُ وَ  هِ اتِ مَ لُ ظُ  نْ مِ وَ 

 لِ عْ فِ ا بِ هَ وتُ يُ بُ  ةِ بَ رَّ خَ مُ الْ  ةِ مَ دَّ هَ مُ الْ  الْْزَْهَرِ ي ارِ وَ ي حَ فِ  ةِ رَ اهِ قَ ي الْ فِ  اتٍ وَ نَ سَ  عَ سْ تِ 

تُ  ةِ مَ لِ ظْ مُ الْ  ،اهَ اتُ قَ رُ طُ  ةِ قَ يِّ الضَّ  يسِ سِ نْ رَ فَ الْ   تَتلََْلَُْْ  ةً يَّ سِ نْ رَ فَ  ةً ينَ فِ سَ  بُ كَ رْ يَ  مَّ ثُ  هَا،أزَِقَّ

 يَ مَ ا وَ هَ قِ ائِ دَ حَ بِ  رَ شَ عَ  عَ اسِ التَّ  نِ رْ قَ ي الْ يس فِ ارِ بَ  بِ لْ قَ  إلَِى هِ ي بِ مِ رْ تَ  أَنْوَارُهَا،
ِ ادِ ا هَ ين

 يْ عَ كَ  نٌ يْ عَ  لُ بْ قَ  نْ مِ  هُ تْ أَ  رَ ا لََ مَ ا وَ هَ جِ اهِ بَ مَ وَ  وَأنَوَْارِهَا
ِ ، هِ بِ لْ قَ كَ  بٍ لْ قَ ى لَ عَ  رَ طَ  خَ ا لََ مَ وَ  ،هِ ن

ِ  لَ بَ  قِ ا لََ جًّ رَ  هُ جُّ رُ تَ ى وَ تَ فَ ا الْ ذَ هَ  لِ قْ عَ بِ  بُ هَ ذْ تَ  ةٍ نَ تْ فِ  أَيُّ   !!هِ الِ مَ تِ احْ بِ  هِ لِ ثْ مِ ل

 .انَ كَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

 هِ رِ صَ بَ وَ  هِ تِ بَ رِ جْ تَ وَ  هِ تِ كَ نْ حِ وَ  هِ تِ رَ بَ خْ بِ  (ارومَ و جُ يُ سْ مِ الْ ) هُ فَ قَّ لَ تَ  ينٍ مِ سَ  دٍ يْ صَ  أَيُّ 

  بٌّ حِ مُ  ي  كِ ذَ  الْْزَْهَرِ، بِ لْ ي قَ فِ  نَاشِئٌ ى تً فَ  ذِ افِ النَّ 
 ،ةِ يمَ زِ عَ الْ  يُّ وِ قَ  ،يلِ صِ حْ التَّ وَ  مِ لْ عِ لْ لِ

ى صَ قْ أَ  بِ لًَ بِ قْ مُ  هُ وَرَآ ،لُ بْ قَ  نْ ا مِ هَ لَ ثْ مِ  رَ يَ  مْ لَ  ،هُ مُ دَ ا قَ هَ تْ ئَ طَ ي وَ تِ الَّ  باِلْْرَْ ِ ا ونً تُ فْ مَ  رَآهُ 

عْجَابِ، لَّ كُ  وَبأَِهْلهَِاا هَ ا بِ بً جَ عْ مُ  ،ةيَّ سِ نْ رَ فَ الْ  هِ تِ غَ لُ  مِ لُّ عَ ى تَ لَ عَ  هِ تِ يمَ زِ عَ   فَأَخَذَهُ  الِْْ

 .دٍ يْ صَ  أَيَّ  ادً يْ صَ  هُ لَ  انَ كَ فَ  ،يبٍ رِ قَ  نْ مِ  (ارومَ جُ )

 هُ ونَ بُ احِ صَ يُ  ينَ قِ رِ شْ تَ سْ مُ الْ  نَ مِ  ةٍ فَ ائِ طَ لِ  مَهُ وَأَسْلَ  ،هِ تِ يَ اصِ نَ بِ  (ارومَ و جُ يُ سْ مِ الْ ) ذَ خَ أَ 

 .هُ ونَ هُ جِّ وَ يُ وَ 
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ا هَ نْ مِ  اتٍ وَ نَ سَ  ثَ لََ ى ثَ ضَ قَ  ،يسارِ ي بَ فِ  اتٍ وَ نَ سَ  تَّ سِ  $ ةُ اعَ فَ ى رِ ضَ قَ  

 سَ رَ دَ  الْْخَُرِ  ثِ لََ ي الثَّ فِ وَ  ،-هِ انِ سَ لِ بِ  وَ هُ  الَ ا قَ مَ كَ - ةِ يَّ سِ نْ رَ فَ الْ  ةِ غَ اللُّ  مِ لُّ عَ ي تَ فِ 

 وَ  (يرتِ ولْ فُ ) اتِ فَ لَّ ؤَ مُ  أَ رَ قَ وَ  ،ةَ يَّ سِ نْ رَ فَ الْ  وَالْْدَابَ  ةَ فَ سَ لْ فَ الْ ا وَ يَ افْ رَ غْ جُ الْ وَ  يخَ ارِ التَّ 

 (.ويُ كِ سْ تِ نْ ومُ ) وَ  (ووسُّ اك رُ ان جَ جَ )

 أَنْ  لََّ إِ  اتٍ وَ نَ سَ  ثِ لََ ي ثَ فِ  اتِ عَ وِّ نَ تَ مُ الْ  هِ ذِ هَ  ةُ اسَ رَ دِ  ونُ كُ تَ  فَ يْ كَ  !كَ بِّ رَ ي بِ نِ ثْ دِّ حَ فَ 

ا دً رَّ جَ ا مُ وً طْ سَ  هُ بَ تَ كَ وَ  رِفَاعَةُ  هُ فَ لَّ ا أَ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ وَ  ،رِ ائِ الطَّ  وِ سْ حَ ا كَ فً طْ خَ  هُ لُّ كُ  كَ لِ ذَ  ونَ كُ يَ 

 لِ لَ الزَّ  نَ ا مِ يهَ ا فِ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  اللَّهُ وَ  ،ةِ نَ ايِ بَ تَ مُ الْ  ةِ فَ لِ تَ خْ مُ الْ  ومِ لُ عُ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ  تْ بَ تِ كُ  بٍ تُ ى كُ لَ عَ 

 سُ وَ  أِ طَ خَ الْ وَ 
ِ
 جُ رِ خْ يُ  اءَ جَ  إمَِامٌ  هِ لِّ كُ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  يَّ اوِ طَ هْ الطَّ  ةَ اعَ فَ رِ  نَّ كِ لَ وَ  ،مِ هْ فَ الْ  وء

 !!بِ جَ عَ لْ لَ  ايَ  ،ورِ النُّ  إلَِى اتِ مَ لُ الظُّ  نَ مِ  وَأَهْلَهَا رَ صْ مِ 

  لُ مَّ حَ يُ  بَ يِّ الطَّ  لَ جُ ا الرَّ ذَ هَ  نَّ كِ لَ وَ 
  ةِ يَّ رِ قَ بْ عَ الْ  نَ مِ

 إنِْ ي فِ
ِ
ا مَ  الْْلَْسُنِ  ةِ سَ رَ دْ مَ  شَاء

 عَ  دُ مَّ حَ مُ ) لَ مِّ حُ 
  ةِ يَّ رِ قَ بْ عَ الْ  نَ مِ  طُّ قَ  مْ لَّ عَ تَ يَ  مْ ي لَ ذِ الَّ  لُ اهِ جَ الْ  (يلِ

 فِ
ِ
 دَ تِ هْ ي الَ

ِ
 إلَِى اء

 .ةً اصَّ ا خَ سَ نْ رَ فَ وَ  أُورُبَّةَ  إلَِى ةِ يَّ مِ لْ عِ الْ  اتِ ثَ عَ بَ الْ  إرِْسَالِ 

  ةُ صَّ قِ وَ 
ِ
 سِ مْ خَ بِ  هِ تِ دَ وْ عَ  دَ عْ بَ  أَيْ:-( م1836) ةِ نَ ي سَ فِ  لْْلَْسُنِ ا ةِ سَ رَ دَ مَ  إنِْشَاء

 لََ وَ  (يِّ اوِ طَ هْ الطَّ  ةَ اعَ فَ رِ ) رِ كْ فِ  نْ مِ  تْ سَ يْ لَ  -اتٍ وَ نَ سَ 
 يَّ رِ قَ بْ عَ  اتِ نَ بَ  نْ  مِ

ا هَ نَّ كِ لَ وَ  ،هِ تِ

  ارِ مَ ثِ  نْ مِ  ةٌ رَ مَ ثَ 
ِ
ئُوهُ  هُ وْ ذَّ غَ وَ  هُ وْ بَّ رَ وَ  وهُ نُ ضَ تَ ي احْ ذِ الَّ  هِ اتِ هَ دُ وَ  اقِ رَ شْ تِ سْ الَ  ةَ دَّ مُ  وَنَشَّ

 .(1)(يزارِ بَ )ي فِ  إقَِامَتهِِ 

                                                             

 كتبها وينطقها، كذلك يكتبها كان رفاعة الشيخ نلْ ؛كذلك شاكر محمود الشيخ كتبها (1)

 .!!(باريز في إقامته مدة) تهكما كذلك شاكر الشيخ
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 آدَابُ ا يهَ فِ  سُ رَّ دَ تُ  ةٍ يَّ لِّ كُ  نْ عَ  ةً ارَ بَ عِ  الْْلَْسُنِ  ةُ سَ رَ دْ مَ  تْ انَ كَ  يُّ عِ افِ الرَّ  ولُ قُ ا يَ مَ كَ وَ 

 الْْجَْنبَيَِّةُ. اتُ غَ اللُّ وَ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ 

لِ  وَبأَِقَلِّ   ةَ اعَ فَ رِ ) أَنَّ  يهِ فِ  كَّ  شَ ا لََ ينً قِ يَ  مُ لَ عْ تَ  الْْلَْسُنِ  ةِ سَ رَ دْ مَ  جِ اهِ نَ مَ  يفِ  التَّأمَُّ

 لًَ هَّ ؤَ مُ  نْ كُ يَ  مْ لَ  هُ سَ فْ نَ  (يَّ اوِ طَ هْ الطَّ 
 ذٍ ئِ مَ وْ يَ  رَ صْ ي مِ فِ  انَ  كَ لََ وَ  ،ومِ لُ عُ الْ  هِ ذِ هَ  أَكْثَرِ  يسِ رِ دْ تَ  لِ

  نُّ ظَ يُ  نْ مَ  امِ دَ قْ تِ اسْ  نَ مِ  إذَِنْ  اصَ نَ  مَ لََ فَ  ،اهَ يسِ رِ دْ تَ لِ  لٌ هَّ ؤَ مُ  وَ هُ  نْ مَ  ينَ يِّ رِ صْ مِ الْ  نَ مِ 
 أَنَّهُ  يهِ فِ

 لََ ؤُ هَ  انَ كَ فَ  ؛انَ كَ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ،ةً اصَّ خَ  ينَ قِ رِ شْ تَ سْ مُ الْ  نَ مِ وَ  الْْجََانبِِ  نَ ا مِ هَ يسِ رِ دْ تَ لِ  لٌ هَّ ؤَ مُ 
ِ
 ء

  عِ ائِ نَ صَ  نْ مِ  اةُ هَ الدُّ 
ِ
 ةُ اعَ فَ رِ ) انَ كَ  ؛ايذً مِ لْ تِ ( 150) يفَ قِ ثْ ا تَ وْ لَّ وَ تَ  ينَ ذِ الَّ  مُ هُ  اقِ رَ شْ تِ سْ الَ

 الْْزَْهَرِ. ةِ بَ لَ طَ  نْ مِ وَ  وَالْْقََاليِمِ  الْْرَْيَافِ  سِ ارِ دَ مَ  نْ مِ  اارً غَ صِ  مْ هُ ارُ تَ خْ يَ  (يُّ اوِ طَ هْ الطَّ 

 ولُ قُ ا يَ مَ كَ - ةٍ يَّ لِّ  كُ لََ  ةٍ قَّ فَ لَ مُ  ةٍ سَ رَ دْ مَ لِ  أَسَاسًا (يُّ اوِ طَ هْ الطَّ  ةُ اعَ فَ رِ ) عَ ضَ وَ  كَ لِ ذَ بِ وَ 

 الْْزَْهَرُ  انَ ي كَ تِ الَّ  ،ةِ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةِ افَ قَ الثَّ  زِ كَ رْ مَ  نْ مِ  رِ تْ بَ الْ  لَّ كُ  ةِ لَ الصِّ  ةَ ورَ تُ بْ مَ  -يُّ عِ افِ الرَّ 

 ةِ افَ قَ ثَ  زَ كَ رْ مَ  ونِ رُ قُ الْ  هِ ذِ هَ  ولِ ى طُ لَ عَ  هُ دَ حْ وَ  وَ هُ  انَ كَ وَ  ،ةٍ لَ اوِ طَ تَ مُ  ونٍ رُ ى قُ لَ ا عَ هَ دَ هْ مَ 

 .رَ صْ ي مِ فِ  سْلََمِ الِْْ  ارِ دَ 

ةِ، ةِ افَ قَ ي ثَ ا فِ ينً بِ ا مُ عً دْ صَ  (يُّ اوِ طَ هْ الطَّ  ةُ اعَ فَ رِ ) ثَ دَ حْ أَ ك لَ ذِ كَ وَ  ا هَ مَ سَ قَ وَ  الْْمَُّ

 .أُخْرَى ةٍ يَ احِ نَ  منِْ  الْْلَْسُنِ  ةِ سَ رَ دْ مَ وَ  ،ةٍ يَ احِ ي نَ فِ  الْْزَْهَرِ  ؛نِ يْ نَ ايَ بَ تَ مُ  نِ يْ رَ طْ شَ  إلَِى

  اةِ هَ دُ لِ  (ةُ اعَ فَ رِ ) قَ قَّ حَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 
ِ
 ةِ ظَ قَ يَ الْ  دِ أْ وَ  نْ مِ  لَيْهِ إِ  ونَ وقُ تُ ا يَ مَ  أَهَمَّ  اقِ رَ شْ تِ سْ الَ

 دَ غْ بَ الْ  دِ هْ عَ  ذُ نْ ا مُ هَ زَ كَ رْ مَ  الْْزَْهَرُ  انَ ي كَ تِ الَّ  ،ةِ كَ اسِ مَ تَ مُ الْ  ةِ دَ احِ وَ الْ 
 يِّ يدِ بِ الزَّ وَ  يِّ ادِ

 كَ الْ  يِّ تِ رْ بَ جَ الْ وَ 
 أَجْنحَِةَ  مُ طِّ حَ يُ  لُ اهِ جَ الْ  (يلِ د عَ مَّ حَ مُ ) يهِ فِ  انَ كَ  تٍ قْ ي وَ فِ وَ  ،يرِ بِ

فْلََتَ  يعُ طِ تَ سْ  يَ لََ  صٍ فَ ي قَ فِ  هُ عُ ضَ يَ وَ  هَرِ زْ الَْْ   مَ  لَّ كُ  رُ بِّ دَ يُ وَ  ،هُ نْ مِ  الِْْ
سْقَاطِ  ةٍ يدَ كِ  لِِْ

ةِ  ورِ هُ مْ جُ  نْ عَ  مْ هُ لُ زِ عْ يَ وَ  ،هِ خِ ايِ شَ مَ  ةِ بَ يْ هَ وَ  هِ تِ بَ يْ هَ   يدِ دِ حَ الْ  نَ مِ  انٍ بَ ضْ قُ  نَ يْ  بَ لًَ زْ عَ  الْْمَُّ

 .ورِ خُ الصُّ  نَ مِ  انٍ رَ دْ جُ وَ 
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 هِ يْ لَ عَ  نُ حْ ا نَ مَ  إِلَىا نَ يْ هَ تَ ى انْ تَّ حَ  مُ اقَ فَ تَ يَ  عُ دْ ا الصَّ ذَ هَ وَ  ونُ نُ السُّ وَ  الْْيََّامُ  تِ رَّ مَ وَ  

  نَ مِ  مَ وْ يَ الْ 
ِ
سْلََمِ  ارِ دَ ي فِ  ةُ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةُ افَ قَ الثَّ  تِ بَ هَ ذَ وَ  ،يقِ رِ فْ التَّ وَ  امِ سَ قِ نْ الَ ي فِ  الِْْ

 .احِ يَ الرِّ  أَدْرَاجَ  رَ صْ مِ 

دَاميَِةٌ حَزِينَةٌ، كَانَتْ سَبَبًا مُبَاشِرًا فيِ إفِْسَادِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِينَ  صَفْحَةٌ 

لِهِمْ منِْ تُرَاثِهِمْ وَمنِْ تَارِيخِهِمْ وَمنِْ مَوْرُوثِهِمْ، كَانَتْ سَبَبًا مُبَاشِرً  ا فِي وَتَحَلُّ

 شَأْنِ الثَّقَافَ تَ 
ِ
سْلََمِ، وَإعِْلََء ةِ عَلَى مَا كَانَ  ةِ غْرِيبِ دِيَارِ الِْْ يَّ

ةِ النَّصْرَانِ يَّ الْْوُرُبِّ

 الثَّقَافَة الْمُسْلمَِة الْعَرَبيَِّةِ.

سْلََمِ، ارِ ي دَ فِ  ةُ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةُ افَ قَ الثَّ  تِ قَ زِّ مُ وَ  ،ينُ ازِ وَ مَ الْ  تِ بَ لَ قَ انْ   تِ دَ رَ فَ انْ وَ  الِْْ

 لََ بِ  ةِ يَّ الِ مَ الشَّ  ةِ يَّ النَّصْرَانِ  ارِ يَ ي دِ فِ  ةُ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةُ افَ قَ الثَّ 
 وَ هُ  وَإنَِّمَا ،اهَ لُ ازِ نَ يُ ا وَ هَ ئُ افِ كَ يُ  نٍ رْ  قِ

 وَ  وعُ ضُ خُ الْ 
ِ
 .انِ يَ تِ فْ تَ سْ تَ  يهِ ي فِ ذِ الَّ  الْْمَْرُ  يَ ضِ قُ وَ  ،رَ يْ  غَ لََ  ةُ انَ كَ تِ سْ الَ

 عَ  دُ مَّ حَ مُ ) بَ هَ ذَ وَ 
ي فِ  مْ هُ وَ  هُ أَوْلََدُ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  اءَ جَ وَ  ،كَ لَ هَ وَ  هُ كُ لْ مُ  بَ هَ ذَ وَ  (يلِ

 وَ  لِ اصِ نَ قَ الْ  ةِ ضَ بْ قَ 
ِ
سْلََمِ  ارِ دَ  ةِ افَ قَ ي ثَ فِ  عُ دُّ صَ التَّ وَ  ،اقِ رَ شْ تِ سْ الَ  اتُ ثَ عَ بَ الْ وَ  ،مُ اقَ فَ تَ يَ  الِْْ

  ةِ ضَ بْ ي قَ فِ  أَعْضَاؤُهَا عُ قَ يَ وَ  ىالَ وَ تَ تَ  ةُ ينَ كِ تَ سْ مُ الْ  ةُ عَ اضِ خَ الْ 
ِ
 عُ نَ صْ يُ  ،اقِ رَ شْ تِ سْ الَ

ةِ  يمُ لِ عْ تَ  هِ يْ دَ ي يَ فِ  انَ ي كَ ذِ الَّ  الْْزَْهَرُ  ارَ صَ وَ  ،هِ نِ يْ عَ  ىلَ عَ  أَعْضَاؤُهَا  فُ سُ رْ يَ  أَسِيرًا الْْمَُّ

 رَ قَ فُ الْ  أَبْنَاءُ  إلََِّ  هُ لُ خُ دْ  يَ لََ وَ  ،ةً يَ احِ ا نَ ذً بَ تَ نْ مُ  وَأَغْلََلهِِ، أَصْفَادهِِ ي فِ 
ِ
 ،ينِ اكِ سَ مَ لْ اوَ  اء

ةِ  يمَ لِ عْ تَ  هُ تْ عَ ازَ نَ وَ   (يُّ اوِ طَ هْ الطَّ  ةُ اعَ فَ رِ ) أسََاسَهَا عَ ضَ ي وَ تِ الَّ  ةُ يدَ دِ جَ الْ  سُ ارِ دَ مَ الْ  الْْمَُّ

 الْْلَُسْنِ. ةِ سَ رَ دْ ي مَ فِ 

ةِ  يمُ لِ عْ تَ  رَ طَ شَ انْ وَ  ا هَ لُ خُ دْ يَ  ،تْ رَ اثَ كَ تَ وَ  سُ ارِ دَ مَ الْ  هِ ذِ هَ  تْ مَ نَ وَ  ،نِ يْ رَ طْ شَ  الْأمَُّ

 ،عُ سِ تَّ تَ  سِ ارِ دَ مَ الْ وَ  الْْزَْهَرِ  نَ يْ بَ  ةُ وَّ هُ الْ  تِ لَ عَ جَ وَ  ،ينَ ورِ تُ سْ مَ الْ وَ  ينَ رِ وسِ مُ الْ  أَبْنَاءُ 
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ا ،ايدً دِ ا شَ نً ايُ بَ تَ  نُ ايَ بَ تَ تَ  جُ اهِ نَ مَ الْ  وَأَصْبَحَتِ   فَجَعَلَتْ  هِ تِ لَ زْ ي عُ فِ  الْْزَْهَرِ  جُ اهِ نَ مَ  أَمَّ

ا ،يمِ دِ قَ ا الْ هَ ائِ نَ ى بِ لَ عَ  يَ هِ وَ  ،يوِ ذْ تَ وَ  فُ عُ ضْ تَ   ،ومُ نْ تَ  تْ لَ عَ جَ فَ  سِ ارِ دَ مَ الْ  جُ اهِ نَ مَ  وَأَمَّ

ي ذِ الَّ  الْْسََاسِ  سِ فْ ى نَ لَ  عَ يلًَ تِ ي فَ نِ غْ  تُ لََ ي تغر وَ تِ الَّ  ورِ شُ قُ ى الْ لَ عَ  مٌ ائِ ا قَ هَ وَّ مُ نُ  نَّ كِ لَ وَ 

 ةِ افَ قَ الثَّ  نَ مِ  الْْوََاصِرِ  وعَ طُ قْ ا مَ دً اعُ بَ تَ  ادُ دَ زْ تَ  تْ لَ عَ جَ وَ  (،يُّ اوِ طَ هْ الطَّ  ةُ اعَ فَ رِ ) هُ عَ ضَ وَ 

ةُ ا هَ بِ  تْ اشَ ي عَ تِ الَّ  ةِ لَ امِ كَ تَ مُ الْ   .ةً لَ اوِ طَ تَ ا مُ ونً رُ قُ  الْْمَُّ

ا هَ سَ فْ نَ  دُ دِّ جَ ي تُ تِ الَّ  ةِ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةِ افَ قَ الثَّ  نَ مِ  ةً عَ ابِ نَ  سُ ارِ دَ مَ الْ  هِ ذِ هَ  نْ كُ تَ  مْ لَ 

 نْ ا عَ اعً طَ قِ انْ وَ ا دً عْ ا بُ هَ يدُ زِ ا يَ يبً رِ ا غَ اسً رَ غِ  تْ انَ كَ  لْ بَ  ،اوحً ضُ وُ وَ  ةً وَّ ا قُ هَ يدُ زِ ا يَ يدً دِ جْ تَ 

سْلََمِ  ارِ دَ لِ  ةِ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةِ افَ قَ الثَّ  أُصُولِ   لْ بَ  ،اوحً ضُ وُ وَ  ةً وَّ ا قُ هَ بُ سِ كْ  تَ لََ وَ  ،رَ صْ ي مِ فِ  الِْْ

ي تِ الَّ  ةِ لَ امِ كَ تَ مُ الْ  ةِ افَ قَ الثَّ  كَ لْ تِ لِ  -يْضًاأَ -ا ارً قَ تِ احْ وَ  وَإعِْرَاضًاا رً كُّ نَ تَ  أَبْنَاءَهَا بُ سِ كْ تَ 

تُهُمْ.ا هَ بِ  تْ اشَ عَ   أُمَّ

 رَ دَ ي صَ ذِ الَّ  رِ دَ صْ مَ لْ لِ  وَإكِْبَارُهُ  هُ بُّ حُ وَ  هُ لُ يْ ا مَ يدً دِ ا جَ بً زْ ا حِ هَ اؤُ نَ بْ أَ  ارَ صَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

 إلَِى هِ بِ  دَ هِ ي عَ ذِ الَّ  هِ وعِ رُ شْ مَ بِ  (ونيُ لْ ابُ نَ ) دَ أَرَاا مَ كَ  ،هُ رَ يْ وا غَ مُ لَّ عَ تَ يَ  مْ لَ وَ  وهُ مُ لَّ عَ ا تَ مَ  هُ نْ عَ 

 ذَ بِ  مَّ تَ وَ (، ارومَ و جُ يُ سْ مِ الْ )ا يرً بِ ا كَ يرً وِ طْ تَ  هُ رَ وَّ طَ وَ (، ركليبَ ) هِ تِ يفَ لِ خَ 
 قُ احِ مَ الْ  ءُ لََ بَ الْ  كَ لِ

  وَالْْمَْرُ -
ِ
 وَ  لُ بْ قَ  نْ مِ  للَّه

 .-دُ عْ بَ  نْ مِ

يسُ)دُ  سِّ ُالْق  ة  ط  فُْ*ُخ  مْ:نْل وب(ُل ت  ت ه  اف  ق  نُْث  ُم  س  ار  ُالْ د  ب  ل  ُط  يغ  ُر 

  اءَ ى جَ تَّ حَ  ونُ نُ السُّ وَ  امُ يَّ الَْْ  تِ ضَ مَ 
ِ
  يُّ يزِ لِ جِ نْ الِْْ  لُ لََ تِ حْ الَ

 ةِ دَ عْ قَ ي الْ ي ذِ انِ ي ثَ فِ

  هِ يْ مَ دَ قَ  خُ سِّ رَ يُ  لُّ ظَ يَ وَ  (،م1882ر بِ مْ تَ بْ سِ  15/هـ1299) ةَ نَ سَ 
 يلٍ لِ قَ  دَ عْ بَ وَ  ،دِ لََ بِ ي الْ فِ

  هُ أَ شَ نْ ي أَ ذِ الَّ  بَ زْ حِ الْ  ىأَ رَ 
ِ
 غَ  يُّ سِ نْ رَ فَ الْ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

 ،سِ ارِ دَ مَ الْ  ةِ بَ لَ طَ  ورِ هُ مْ ى جُ لَ ا عَ بً الِ

  أَ دَ بَ فَ 
ِ
 .اهَ تُ تِّ شَ يُ وَ  سَ ارِ دَ مَ  نْ مِ  يسُ سِ نْ رَ فَ الْ  هُ أَ شَ نْ ا أَ مَ  لَّ كُ  رُ مِّ دَ يُ  يُّ يزِ لِ جِ نْ الِْْ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ
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  قْدَامُ أَ  تْ رَّ قَ تَ ا اسْ مَّ لَ فَ  

ِ
  يِّ يزِ لِ جِ نْ الِْْ  لِ لََ تِ حْ الَ

  ىأَ رَ  رَ صْ ي مِ فِ
ِ
 اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

  أَ دَ بْ يَ  أَنْ  يُّ يزِ لِ جِ نْ الِْْ 
 ،يمِ لِ عْ ي التَّ فِ  مِ كُّ حَ التَّ  يقِ رِ طَ  نْ عَ  هُ رُ اصِ نَ يُ  ي  وِ قَ  بٍ زْ حِ  ينِ وِ كْ تَ  يفِ

 (!وبلُ نْ دَ ) وَ هُ  ثٍ يبِ خَ  اتٍ عَ  رٍ شِّ بَ مُ  يسٍ سِّ قِ  إلَِى يمِ لِ عْ التَّ  أَمْرَ  دَ نَ سْ أَ فَ 

ا امًّ ا عَ يرً تِ كرْ سِ  (وبلُ نْ دَ )ر تَ سْ مِ الْ  ينِ يِ عْ تَ ي بِ الِ عَ الْ  الْْمَْرُ  رَ دَ صَ وَ  الْْمَْرُ  يَ ضِ قُ 

  دَ عْ بَ  (وبلُ نْ دَ )ر تَ سْ مِ الْ  عَ رَ شَ  دْ قَ وَ  ،فِ ارِ عَ مَ الْ  ةِ ارَ ظَ نِ لِ 
ِ
ي فِ  (رومَ كرُ )د ورْ اللُّ  عَ مَ  اقِ فَ تِّ الَ

 الَّ  ةِ يَّ وِ انُ الثَّ  ةِ اسَ رَ الدِّ  مِ دْ هَ 
 !فِ ارِ عَ مَ الْ  أرَْكَانِ  أَعْظَمُ  يَ ي هِ تِ

  اءَ جَ وَ  الْأمَْرُ  يَ ضِ قُ 
ِ
  ي  يزِ لِ جِ نْ الْإِ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

ةِ  ةِ افَ قَ ي ثَ فِ  ثَ دِ حْ يُ لِ  ةِ يَّ رِ صْ مِ الْ  الْأمَُّ

  أحَْدَثهَُ ي ذِ الَّ  عِ دْ الصَّ  نَ مِ  ىتَ عْ أَ وَ  أخَْبَثَ ا م  اقِ فَ تَ ا مُ ع  دْ صَ 
ِ
 .ي  سِ نْ رَ فَ الْ  اقُ رَ شْ تِ سْ الَ

ِ  لِ امِ كَ لْ ا يغِ رِ فْ التَّ  أُسُسَ  (وبلُ نْ دَ ) عَ ضَ وَ وَ   أَيْ:- ةِ يَّ رِ صْ مِ الْ  سِ ارِ دَ مَ الْ  ةِ بَ لَ طَ ل

سْلََمِ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ ا بِ طً بِ تَ رْ ا مُ هَ ائِ مَ ي دِ فِ  قِ فِّ دَ تُ مُ ا الْ يهَ اضِ مَ  نْ مِ  ةِ بَ لَ الطَّ  يغِ رِ فْ تَ   ،-وَالِْْ

 ءٌ يْ شَ  هِ تِ افَ قَ ثَ  نْ مِ  قَ بْ يَ  مْ لَ  و ِ مُ غُ الْ وَ  مِ دَ قِ ي الْ فِ  دٍ ائِ بَ  آخَرَ  ا ٍ مَ بِ  هِ ئِ لْ مَ  إلَِى دَ هَّ مَ وَ 

ِ  ةَ؛تَّ بَ الْ    يِّ حَ الْ  قِ فِّ دَ تَ مُ ي الْ اضِ مَ ا الْ ايَ قَ بَ  غُ ارِ فَ ي الْ اضِ مَ ا الْ ذَ هَ  مَ احِ زَ يُ ل
 كُ وشِ ي يُ ذِ الَّ

ي فِ  سِ ارِ دَ مَ الْ  ةِ بَ لَ طَ  أَجْيَالَ  لَ عَ جْ يَ وَ  ،لِ اصِ وَ تَ مُ الْ  يغِ رِ فْ التَّ بِ  قَ نِ تَ خْ يَ وَ  قَ زَّ مَ تَ يَ  أَنْ 

 رَ مِّ دَ مُ  ةٍ رَ يْ حَ 
  نَ يْ بَ  ؛نِ يْ اءَ مَ تِ انْ  نَ يْ بَ  ةٍ

ِ
 مَ تِ نْ الَ

ِ
سْلََميَِّةِ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ افَ قَ الثَّ  إلَِى اء  الِْْ

  نَ يْ بَ وَ  أَسْلََفهِِمْ، بِ تُ ي كُ فِ  ةِ حَ اضِ وَ الْ 
ِ
 مَ تِ نْ الَ

ِ
 الَّ  ةِ يَّ نِ وْ عَ رْ فِ الْ  إلَِى اء

 تْ ادَ بَ وَ  تْ ادَ بَ ي تِ

 ةِ مَ ظَ عَ ي الْ فِ  تْ غَ لَ ا بَ مَ هْ مَ  ةِ ارَ جَ حِ الْ  نَ مِ  أَطْلََلٌ  إلََِّ ا هَ نْ مِ  قَ بْ يَ  مْ لَ وَ  ،اهَ تُ افَ قَ ثَ 

  قُ فَّ دَ تَ تَ  ةٍ يَّ حَ  ةٍ افَ قَ ثَ  نْ مِ  ةٌ غَ ارِ فَ  يَ هِ فَ  لِ لََ جَ الْ وَ 
 وَالْْلَْسِنَةِ، ولِ قُ عُ الْ وَ  وبِ لُ قُ ي الْ فِ

مَا ِ غْ تُ  لََ  آثَارٌ  يَ هِ  إنَِّ  .ةً رَ مَ ي ثَ تِ ؤْ  تُ لََ ا وَ ئً يْ ي شَ ن



 35  ِ َضَارَة  تَعْزِيزُ الهُْوِيَّةِ وَدَوْرُهَا فِِ صِنَاعَةِ الْْ

يْضًا  كُ تَّ هَ تَ تَ  سِ ارِ دَ مَ الْ  يذِ مِ لََ تَ  نْ مِ  أَجْيَالًَ  ئُ شِ نْ يُ  فَ وْ سَ  يغَ رِ فْ ا التَّ ذَ هَ  نَّ إِ فَ  وَأَ

سْلََميَِّةِ  ةِ يَّ بِ رَ عَ ا الْ هَ تِ افَ قَ ثَ بِ ا هَ طُ بِ رْ ي تَ تِ الَّ  قَاتُهَالََ عَ  ا يًّ وِ غَ لُ وَ  ايًّ افِ قَ ثَ ا وَ يًّ اعِ مَ تِ اجْ  الِْْ

 ومٌ لُ عُ  اغُ رَ فَ ا الْ ذَ هَ  لَُْ مْ يُ  مَّ ثُ  ،هِ لِّ كُ  مْ يهِ اضِ مَ  نْ مِ  لًَ امِ ا كَ يغً رِ فْ ا تَ هَ يغُ رِ فْ تَ  مَّ تِ ى يَ تَّ حَ 

مَا ،مْ يهِ اضِ مَ ا بِ هَ لَ  ةَ قَ لََ  عَ لََ  ونٌ نُ فُ وَ  وَآدَابٌ   ،اةِ زَ غُ الْ  ونُ نُ فُ وَ  ،اةِ زَ غُ الْ  ومُ لُ عُ  يَ هِ  وَإنَِّ

 رَ دْ قَ ا الْ ذَ هَ  نَّ إِ فَ  كَ لِ ذَ  لِّ كُ  عَ مَ وَ  ،اةِ زَ غُ الْ  اتُ غَ لُ وَ  ،اةِ زَ غُ الْ  يخُ ارِ تَ وَ ، اةِ زَ غُ الْ  وَآدَابُ 

مَا وَالْْدَابِ  ونِ نُ فُ الْ وَ  ومِ لُ عُ الْ  نَ مِ   وسَ فُ النُّ  مُ وهِ تُ  اتٌ فَ طَ تَ قْ مُ وَ  ورٌ شُ قُ  يَ هِ  إنَِّ

هَا ةَ غَ رَّ فَ مُ الْ  ةَ ئَ امِ الظَّ  هَا ةُ يقَ قِ حَ الْ وَ  ،رُ كَ ذْ ا يُ ئً يْ شَ  تْ الَ نَ  بأَِنَّ نَّ  هِ بِ  يشُ عِ تَ  اءً ذَ غِ  تْ الَ نَ  أَ

  ةِ ورَ ي صُ فِ  ىتَ وْ مَ 
ٍ
 .)*(!رَ يْ  غَ لََ  أَحْيَاء

 

                                                             

رِيقِ إلَِى ثَقَافَتنَِاالتَّعْلِيقُ عَلَى رِسَ »باِخْتصَِارٍ منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « الَةٍ فيِ الطَّ

 م.2011-3-23 |هـ1432الثَّانيِ  عٍ يمنِْ رَبِ  18التَّاسِعَةُ(، الْْرَْبعَِاءُ 
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ة ُا ي  و  ُالْْ  ل  ُع  رْب  الْْ  ُو  وْل  ة  ُلْع 

إنَِّ الْكَوْكَبةََ.. إنَِّ الْعَوْلَمَةَ الَّتيِ طُبِّقَتْ عَلَيْكُمْ منِْ حَيْثُ تَعْلَمُونَ وَمنِْ حَيثُْ لََ 

منَِ النَّفْسِ الْمُسْلمَِةِ الْعَرَبيَِّةِ، فَطَمَسَتْ فيِهَا هُوِيَّةِ لْ تَعْلَمُونَ فَاسْتلََبتَْ كَثيِرًا منِْ مَعَالمِِ ا

كَتْ فيِهَا بَعْضُ ثَوَابتِهَِا.. إنَِّ بَعْضَ مَعَالمِِهَ  لَتْ فيِهَا بَعْضُ قَناَعَاتهَِا، وَتَحَرَّ ا، وَتَبَدَّ

نْ حَيثُْ تَعْلَمُونَ وَمنِْ ذَاذهَِا مِ رَ الْعَوْلَمَةَ الَّتيِ أصََابكَُمْ رَشَاشُهَا، وَأصُِبْتُمْ ببَِعْضِ 

هُوِيَّتكُِمْ؛ لكَِيْ إنَِّمَا يرَُادُ بهَِا تفَْريِغكُُمْ مِنْ ديِنكُِمْ، وَاسْتلَِابُ حَيثُْ لََ تَعْلَمُونَ، 

هُوا حَيثُْ أرََادَ أعَْدَ  ، لكَِيْ توَُجَّ
ا مَاثلِةَ  مِنْ غَيرِْ حَقاَئقَِ قَائمَِة   كُمْ.اؤُ تكَُونوُا شُخُوص 

ارِيَّةٌ  لثَّالثِِ؛ لتُِذْبَحَ قَرَابيِنُ يْكَلِ الُّ ذَلكَِ فيِ مُنْتَهَاهُ منِْ أَجْلِ إقَِامَةِ الْهَ وَكُ  كَفَّ

لَهِ  بِّ الِْْ ليِبيُِّونَ  ، يَفْعَلُ ذَلكَِ -إلَِهِ إسِْرَائيِلَ -عَلَى دَرَجِ هَيْكَلٍ ثَالثٍِ بمَِعْبَدِهِ للِرَّ الصَّ

هْيُونيُِّ  نََّهُمْ يَنتَْظرُِونَ مَعً وَالْيَهُ  ونَ الصُّ
ِ
هْيُونيُِّونَ؛ لْ ا مَسِيحًا وَاحِدًا مُخَلِّصًا، ودُ الصُّ

ا مَسِيحُ  ا حَقِيقَتُهُ فَهُوَ عِندَْ الْيَهُودِ مُخَلِّصُهُمْ، وَأَمَّ يَتَّفِقُونَ عَلَى انْتظَِارِهِ فَقَطْ، وَأَمَّ

 سِيحُ الدَّ مَ الْْخَرِينَ عِندَْ الْيَهُودِ فَهُوَ الْ 
ِ
الُ، وَعِندَْنَا نَحْنُ الْمُسْلمِِينَ هَؤُلََء  جَّ

ِ
وَهَؤُلََء

الَ. جَّ  إنَِّمَا يَنتَْظرُِونَ الْمَسِيحَ الدَّ

 :يَ هِ  ةُ يسَ ئِ الرَّ  ةِ مَ لَ وْ عَ الْ  رُ اصِ نَ عَ 

أْسُمَاليَِّةُ عَلَ  ؛ةِ يَّ الِ مَ سِ أْ الرَّ  يمُ مِ عْ تَ *  بَتِ الرَّ يُوعِ  ىفَإنَِّهُ عِندَْمَا تَغَلَّ يَّةِ جَعَلَتْ الشُّ
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وقِ وَالتِّجَارَةُ  مُ مَبَادئَِهَا عَلَى كُلِّ الْمُجْتَمَعَاتِ الْْخُْرَى، فَأَصْبَحَتْ قيَِمُ السُّ تُعَمِّ

، وَالتَّبَادُ  قْتصَِاديُِّ
ِ
نْفِتَاحُ الَ

ِ
ةُ، وَكَذَا الَ لَعِ وَرُؤُوسِ الْحُرَّ ، وَانْتقَِالُ السِّ لُ التِّجَارِيُّ

نْتَاجِ وَالْْشَْخَاصُ وَالْمَعْلُومَ وَالِ، وَتِ مْ الَْْ  ائجَِةَ قْنيَِاتُ الِْْ تُفْرَُ   اتُ هِيَ الْقِيَمَ الرَّ

ةً  سَاتِ الْعَالَمِيَّةِ التَّابعَِةِ للِْْمَُمِ الْمُتَّحِدَةِ، خَاصَّ سَةُ الْبَنْكِ عَنْ طَرِيقِ الْمُؤَسَّ )مُؤَسَّ

سَةُ النَّ  ( وَ )مُؤَسَّ وْليِِّ هَا قْدِ الدَّ الدَّ تيِ تُقِرُّ فَاقيَِّاتِ الْعَالَمِيَّةِ الَّ تِّ
ِ
(، وَعَنْ طَرِيقِ الَ وْليِِّ

مَةِ الْعَالَمِيَّةِ للِتِّجَارَةِ( وَغَيْ  سَاتُ؛ كَـ)اتِّفَاقيَِّةِ الْجَات(، وَ )الْمُنظََّ  رِهَا.تلِْكَ الْمُؤَسَّ

عُوبَ سَوْقَ الْْغَْناَمِ حَتَّى لَوْ  ي تلِْكَ الْمَنظُْومَةِ الْمَلْعُونَةِ، سُلكَِتْ فِ  سَاقُوا الشُّ

كْبِ الْمَلْعُونِ.وَالنَّاسُ يَتَهَافَتُونَ عَلَى ا لْتحَِاقِ بهَِذَا الرَّ
ِ
 لَ

انْفَرَدَتْ أَمرِِيكَا بقِِيَادَةِ الْعَالَمِ بَعْدَ سُقُوطِ  القْطُبُْ الوَْاحِدُ:: * وَمِنْ عَناَصِرهَِا

و  السُّ
تِّحَادِ

ِ
، وَ فْ الَ اةِ بـِ)حِلْفِ وَارْسُو(، لَمْ تَبْلُ يتِيِِّ وْليَِّةِ الْمُسَمَّ غْ تَفْتيِتِ مَنظُْومَتهَِا الدَّ

ةَ أَمرِِيكَا الْعَسْكَرِيَّةَ  يَّةَ وَا دَوْلَةٌ عُظْمَى فيِ التَّارِيخِ قُوَّ
قْتصَِادِ

ِ
 .لَ

دَ خَطيِرًا عَلَى الْْخَرِينَ  قْتصَِاديَِّةِ، ي كُلِّ افِ  وَهَذَا يَجْعَلُ هَذَا التَّفَرُّ
ِ
لْمَجَالََتِ؛ الَ

مْبرَِاطُورِيَّةِ الْْمَرِِيكيَِّةِ 
نََّهُمْ يَحْلُمُونَ باِلِْْ

ِ
جْتمَِاعِيَّةِ؛ لْ

ِ
يَاسِيَّةِ، وَالثَّقَافيَِّةِ، وَالَ تيِ  الَّ وَالسِّ

هِهَا.. تهَِا.. يَّ تَضُمُّ الْعَالَمَ كُلَّهُ، وَتَصْهَرُ الْعَالَمَ كُلَّهُ فيِ أَيْدِيُولُوجِ  فيِ عَقِيدَتهَِا.. فيِ تَوَجُّ

سْلََميِِّ 
حَتَّى فيِ عَادَاتهَِا وَتَقَاليِدِهَا، حَتَّى إنَِّ كَثيِرًا منَِ الْمَحْسُوبيِنَ عَلَى التَّيَّارِ الِْْ

مِلُونَهُ رَاجِعًا إلَِيْهِمْ، ا يَسْتَعْ مَ ا يَلْبَسُونَهُ رَاجِعًا إلَِيْهِمْ، وَمَا يَأْكُلُونَهُ رَاجِعًا إلَِيْهِمْ، وَ تَجِدُ مَ 

 وَطَرِيقَةُ تَفْكيِرِهِمْ تَجِدُهَا رَاجِعَةً إلَِيْهِمْ.

ا، وَأَنْ يَأْتيَِ الْمَسِيحُ عَلَى كَانُوا يَأْمُلُونَ أَنْ يَكُونَ الْقَرْنُ الْعِشْرُونَ قَرْنًا أَمرِِيكيًِّ 

 وا الْقَرْنَ إلَِى الْقَرْنِ بَعْدَهُ.، فَنقََلُ لَمْ يَأْتِ وَ نَّهُمْ رَأْسِ الْْلَْفِيَّةِ، فَخَيَّبَ ظَ 
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 حَالٍ قَرْنٌ أَمرِِيكيٌِّ أَوْ قَرْنُ خَرُوفٍ قَرِيبٌ منِْ قَرِيبٍ! 

 وَعَلَى كُلِّ

َ عَ  نْ * مِ  ِ قْ التِّ  ةُ رَ وْ ثَ  :ةِ مَ لَ وْ عَ الْ  رِ اصِ ن تِ الْبَشَرِيَّةُ بعِِدَّ  ،اتِ ومَ لُ عْ مَ الْ وَ  اتِ يَ ن  ةِ وَقَدْ مَرَّ

ةِ، وَآخِرُ الثَّوْرَاتِ  ثَوْرَاتِ  رَّ ، وَثَوْرَةُ الذَّ
ِ
عِلْمِيَّةٍ، منِهَْا ثَوْرَةُ الْبخَُارِ، وَثَوْرَةُ الْكَهْرُبَاء

ةً فيِ مَجَالِ التَّطَ  ةِ الثَّوْرَةُ الْعِلْمِيَّةُ التُّكْنوُلُوجِيَّةُ، خَاصَّ رِيعَةِ الْبَشَرِيَّ رَاتِ السَّ وُّ

لَ الْحَاسُوبُ الْْ ي عَالَمِ فِ وَالْمُدْهِشَةِ   أَكْثَرَ الْحَاسُوبِ، تَوَصَّ
ِ
منِْ  ليُِّ إلَِى إجِْرَاء

ملِْيَارَيْ عَمَليَِّةٍ مُخْتلَفَِةٍ فيِ الثَّانيَِةِ الْوَاحِدَةِ، وَهُوَ الْْمَْرُ الَّذِي كَانَ يَسْتغَْرِقُ ألَْفَ عَامٍ 

ابقِِ.لِِْجْ   رَائهِِ فيِ السَّ

ا الْمَجَ  رَاتُ الْمُثيِرَةُ فيِ تقِْنيَِاتِ الْمَعْلُومَاتِ  الْْخَرُ  الُ أمََّ منِْ هَذِهِ الثَّوْرَةِ فَهُوَ التَّطَوُّ

رْتبَِاطَ بعَِدَدٍ لََ يُحْصَى
ِ
وَلِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ الَ تِّصَالََتِ الَّتيِ تُتيِحُ للِْْفَْرَادِ وَالدُّ

ِ
منَِ  وَالَ

تيِ تَتَرَاوَحُ  ذَاعَةِ، يْنَ الْكَ بَ  الْوَسَائلِِ الَّ وْئيَِّةِ وَالْفَاكْسَاتِ وَمَحَطَّاتِ الِْْ ابْلََتِ الضَّ

تيِ تَبُثُّ بَرَامجَِهَا الْمُخْتلَفَِةَ عَبْرَ حَ  وَالَيْ وَالْقَنوََاتِ التِّليِفِزْيُونيَِّةِ الْْرَْضِيَّةِ وَالْفَضَائيَِّةِ الَّ

، وَشَبَكَةِ ةِ إلَِى افَ يْ مَرْكَبَةٍ فَضَائيَِّةٍ، باِلِْْضَ ألَْفَ  لكِْتُرُونيِِّ
أَجْهِزَةِ الْحَاسُوبِ، وَالْبَرِيدِ الِْْ

وْليَِّةِ الَّتيِ تَرْبطُُ الْعَالَمَ بأَِقَلِّ التَّكَاليِفِ.  الْمَعْلُومَاتِ الدَّ

اعَةِ لَقَدْ  لَتْ تقِْنيِةَُ الْمَعْلُومَاتِ وَبوُِضُوحٍ أَكْثَرَ عَلَى مَدَارِ السَّ  لَى أَهَمِّ إِ  تَحَوَّ

يَاسِيَّةِ  جْتمَِاعِيَّةِ وَالسِّ
ِ
ةٍ منَِ الْقُوَى الَ وْلَةِ، أَوْ إلَِى أَهَمِّ قُوَّ مَصْدَرٍ منِْ مَصَادرِِ الدَّ

 وَالثَّقَافيَِّةِ فيِ عَالَمِ الْيَوْمِ.

يَ باِلثَّوْرَاتِ الْحَدِيثَةِ  بيِعِ الْعَرَبِ - وَلَيْسَ مَا سُمِّ ذَلكَِ  لَيْسَ  -يِّ فيِمَا عُرِفَ باِلرَّ

تيِ  تِّصَالِ بَيْنَ الْمُجْتَمَعَاتِ الَّ
ِ
جْتمَِاعِيَّةُ للَِ

ِ
عَنكُْمْ ببَِعِيدٍ؛ إذِْ كَانَتْ تلِْكَ الْوَسَائلُِ الَ
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عَتْهُمْ عَلَى هَدَفٍ.. كَانَتْ أَهَمَّ رَكِ  دَتْهُمْ عَلَى غَايَةٍ، وَجَمَّ ذُوا مَا وَحَّ يزَةٍ فيِ أَنْ نَفَّ

ذُوا ئيِسُ فيِ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -خَطَّطُوا مَا خَطَّطُوا، وَكُلُّ ذَلكَِ  عْدَ أَنْ بَ  نَفَّ خَيْطُهُ الرَّ

يَاطيِنِ   .-وَلَكنَِّ قَوْميِ لََ يَعْلَمُونَ -أَيْدِي الشَّ

ياَ اءِ العْوَْلمََةِ الَّتِ مَا هِيَ الْأهَْدَافُ وَالْْثَارُ الَّتيِ تلَحَْقُ السِّ  أصََابتَِ  يسَةَ مِنْ جَرَّ

 الْأمَُمَ المُْسْلمَِة؟َ

نََّهُ 
ِ
إنَِّهُ كَانَ يَنبَْغِي عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَكُونُوا دَاعِينَ إلَِى  -وَالْحَقُّ يُقَالُ -لْ

ةِ، إلَِى هِدَايَةِ الْبَشَرِ  بيِِّ إلَِى دِينِ رَبِّ الْ  الْعَوْلَمَةِ الْحَقَّ
بَاعِ النَّ لَى إِ ، صلى الله عليه وسلمبَشَرِ، إلَِى اتِّ

يْطَانِ، وَمنِْ عِبَادَةِ الْهَوَى، وَمنِْ عِبَادَةِ الطَّوَاغِيتِ، تَحْرِ   الشَّ
نْسَانِ منِْ عِبَادَةِ يرِ الِْْ

ارِ  وَمنِْ عِبَادَةِ الْمَالِ، وَمنِْ عِبَادَةِ الْجِنسِْ   الْوَاحِدِ الْقَهَّ
ِ
، إلَِى تَخْليِصِ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

نْسَانِ منِْ تَصَ  ائشَِةِ  ،لْخَائبَِةِ رَاتهِِ اوُّ الِْْ وَشَهَوَاتهِِ  ،وَرَغَبَاتهِِ الْمَاجِنةَِ  ،وَنَزَوَاتهِِ الطَّ

هِمْ وَأَشْرَفهِِمْ مَنْ جَاءَ بدِِينِ  بَاعِ خَيْرِ الْخَلْقِ وَأَطْهَرِهِمْ وَأَعَفِّ الْفَاجِرَةِ، إلَِى اتِّ

ةِ وَا رَفِ وَالْعِفَّ  .صلى الله عليه وسلمالنَّزَاهَةِ كَمَالِ وَ لْ الْعَفَافِ وَالطُّهْرِ وَالشَّ

طَ قَوْميِ، تَرَكُوا الْحَقَّ جَانبًِ  نَ وَلَكنِْ فَرَّ ا، لَمْ يَلْتَزِمُوا بهِِ فيِ أَنْفُسِهِمْ، فَتَمَكَّ

نْسَانيَِّةَ لََ  ا؛ فَإنَِّ النَّفْسَ الِْْ منِْهُمْ أَعْدَاؤُهُمْ، وَأَنْتَ إذَِا لَمْ تَكُنْ دَاعِيَةً كُنتَْ مَدْعُوًّ

ا أَنْ تَكُونَ الْ  لُو منَِ خْ تَ  ا أَنْ تَكُونَ دَاعِيًا، وَإمَِّ ا، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ دَاعِيًا حَالَيْنِ؛ إمَِّ مَدْعُوًّ

ا إلَِى ضِدِّ ذَلكَِ لََ مَحَالَةَ. شَادِ؛ كُنتَْ مَدْعُوًّ ، إلَِى الْهُدَى، إلَِى الرَّ  إلَِى الْحَقِّ

ي، نِ طَ وَ  لِ هْ أَ ي، بِ تِ يدَ قِ عَ  اءِ نَ بْ أَ ي، بِ سِ نْ ي جِ نِ بَ بِ  تْ قَ حِ ي لَ تِ الَّ  ارُ ثَ وَمَا هِيَ الْْ 

 مَّ أُ بِ 
 ؟ة  اصَّ خَ  ةِ اسَ يَ السِّ بِ  قُ لَّ عَ تَ ا يَ مَّ ي، مِ تِ
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لُ: *   عوُبِ الْأثَرَُ الْأوََّ ياَسَةِ الغْرَْبيَِّةِ عَلىَ الْأنَظْمَِةِ الحَْاكمَِةِ وَالش  فرَْضُ السِّ

 التَّابعِةَِ لهََا.

مُ  كٌ  الْقَرَارِ  زِ كَ رْ مَ  يفِ  التَّحَكُّ ، مَعَ صَنْعَتهِِ فيِ دُوَلِ الْعَالَمِ جَمِيعًا، مُحَرَّ يَاسِيِّ السِّ

مَةُ  هْيُونيَِّةُ الْمُتَحَكِّ ةُ الصُّ ئيِسِ لخِِدْمَةِ مَصَالحِِ الْقُطْبِ الْوَاحِدِ، وَالْقُوَّ منَِ الْمَرْكَزِ الرَّ

يَاسَةِ الْعَالَمِيَّةِ سِيَاسَةُ  وْحَدِ نَفْسِهَا عَلَى حِسَابِ مَصَالحِِ عَالَمِ الَْْ قُطْبِ الْ  فيِ السِّ

ينيَِّةِ. عُوبِ، وَثَرْوَاتهَِا الْوَطَنيَِّةِ، وَثَقَافَتهَِا، وَمُعْتَقَدَاتهَِا الدِّ  الشُّ

اةِ بـِ يقَوُلُ )صَامْوِيل رَاسَتهِِ المُْسَمَّ
 ةِ المَْصَالحِِ الْأمَِريِكيَِّ »هُنتْنِجِْتوُن( فيِ دِ

ؤُونِ الخَْارِجِيَّةِ »لَّةُ الَّتيِ نشََرَتهَْا مَجَ  «لْأمَْنِ رَاتِ اوَمُتغََيَّ  فيِ حُزَيرَْان سَنةََ  «الش 

تِّحَادِ » م(:1993ثَلَاث  وَتسِْعِينَ وَتسِْعِ مِائةَ  وَألَفْ  )
ِ
إنَِّ الْغَرْبَ بَعْدَ سُقُوطِ الَ

ةٍ إلَِى عَ  وفْيتِيِِّ فيِ حَاجَةٍ مَاسَّ دُ دُوَلَ الْغَرْبِ وَشُعُوبَهُ، وَإنَِّ دٍ يُ و  جَدِيدُ السُّ وَحِّ

لََحُ وَأُبْرِمَتِ الْمُعَاهَدَاتُ.  الْحَرْبَ لَنْ تَتَوَقَّفَ حَتَّى لَوْ سَكَتَ السِّ

ةً قَادمَِةً سَتَسْتَمِرُّ بَيْنَ الْمُعَسْكَرِ الْغَرْبيِِّ الَّذِ  يقَوُلُ:  حَرْبًا حَضَارِيَّ
 يذَلكَِ أَنَّ

ينَ.تَتَزَعَّ  سْلََميَِّ أَوِ الصِّ
 مُهُ أَمرِِيكَا وَطَرَفٍ آخَرَ قَدْ يَكُونُ الْعَالَمَ الِْْ

وا عَلَى الْعَالَمِ  . وَالْوَاقعُِ شَاهِدٌ أَنَّهُمُ اسْتَقَرُّ سْلََميِِّ
 الِْْ

 ةِ يَّ يمِ لِ قْ الْإِ  ةِ يَّ اسِ يَ سِّ ال اتِ عَ م  جَ التَّ وَ  اتِ مَ ظَّ نَ مُ الْ  ةِ يَّ لِ اعِ فَ  افُ عَ ضْ إِ ي: انِ الْأثَرَُ الثَّ 

قْليِمِيَّةِ. ،ةِ يَّ لِ وْ الدَّ وَ  احَةِ الْعَالَمِيَّةِ وَالِْْ ةٍ مُؤَثِّرَةٍ فيِ السَّ  مَعَ الْعَمَلِ عَلَى تَغْييِرِهَا الْكَاملِِ كَقُوَّ

مَةِ الْوَحْدَةِ الِْْ اوَهَذَا مَا وَقَعَ لـِ) مَةِ رِيقِيَّةِ فْ لْجَامعَِةِ الْعَرَبيَِّةِ(، وَلـِ)مُنظََّ (، وَلـِ)مُنظََّ

سَاتُ وَالْمُنظََّمَاتُ، وَصَارَتْ هَيَاكلَِ الْمُؤْتَمَرِ ا شَتْ تلِْكَ الْمُؤَسَّ (، هُمِّ سْلََميِِّ
لِْْ
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يَاسِيَّةِ   كَرْتُونيَِّةً لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا، وَلََ أَنْ تَتَّخِذَ قَرَارًا تجَِاهَ الْقَضَايَا السِّ

يشَان، رَةِ، تجَِاهَ الْْحَْدَاثِ الْجَارِيَ الْمُعَاصِ  ةِ، كَفِلَسْطيِنَ، وَالْبُوسْنةَِ، وَكَشْمِير، وَالشِّ

ودَانِ وَمَا أَشْبَهَ.وَالْعِرَاقِ، وَليِبْيَا، وَسُورِيَّ   ا، وَالْيَمَنِ، وَبُورْمَا، وَمصِْرَ، وَالسُّ

وَلِ االْأثَرَُ الثَّالثُِ:  ياَدَةِ سْلَامِيَّ لْإِ إبِقْاَءُ الد  ة  مَنقْوُصَةَ السِّ حَتَّى تَبْقَى  ؛ةِ خَاصَّ

يَاسِيَّةِ الْغَرْبيَِّةِ. وَلُ ضَعِيفَةً وَتَابعَِةً للِْهَيْمَنةَِ السِّ  هَذِهِ الدُّ

 َ ِ طَ وَ الْ  ةِ لَ وْ الدَّ  ةِ طَ لْ سُ  افُ عَ ضْ إِ : عُ ابِ الرَّ  رُ ثَ الْأ  يلُ لِ قْ تَ ا، وَ هَ رِ وْ دَ  اءُ غَ لْ إِ ، وَ ةِ يَّ ن

 يَّ لِ اعِ فَ 
  وحِ رُ  لُ تْ قَ ا، وَ هَ تِ

ِ
َ بْ أَ  وسِ فُ ي نُ فِ  اءِ مَ تِ نْ الَ  ن

 ا.هَ ائِ

َ  ونَ يعُ بِ يَ   !يهِ فِ  ونَ طُ رِّ فَ يُ وَ  ضَ رْ عِ الْ  ونَ يعُ بِ ا يَ مَ ا كَ يهَ فِ  ونَ طُ رِّ فَ يُ ، وَ ضَ رْ الْأ

 نْ أَ  لَ بْ ى، قَ رَ خْ أُ  هِ بِ  لُ فُ سْ تَ وَ  ة  جَ وْ مَ  هِ و بِ لُ عْ ي تَ افِ الطَّ  اتِ بَ النَّ كَ  هُ لَ  اءَ مَ تِ  انْ لََ  يل  جِ 

 .ار  رَ ى قَ لَ عَ  رَّ قِ تَ سْ يَ 

ةِ ، عَلىَ العْقَِيدَةِ،  وْلةَِ، عَلىَ الوَْطنَِ، عَلىَ الْأمَُّ العْوَْلمََةُ نظِاَم  يقَْفِزُ عَلىَ الدَّ

 وَيسَْتبَْدِلُ ذَلكَِ كُلَّهُ بإِحِْلَالِ الْإِنسَْانيَِّةِ مَحَلَّهُ.

عْلََميَِّةِ وَاأَمَامَ ا دَ نظَِامٌ يَفْتَحُ الْحُدُو إنَِّهَا بكََاتِ الِْْ دَةِ لشَّ رِكَاتِ الْمُتَعَدِّ لشَّ

يَّةِ. أْسِمَاليَِّةِ الْمَادِّ تيِ تَقِفُ حَائلًَِ دُونَ الثَّقَافَةِ الرَّ  الْجِنْسِيَّاتِ، وَيُزِيلُ الْحَوَاجِزَ الَّ

ةِ  وَالْغَزْوُ الْفِكْرِيُّ الَّذِي يَسْتَهْدِفُ تَفْتيِتَ وَحْدَةِ  ائِ  الْْمَُّ فِيَّةِ، بإِثَِارَةِ النَّعْرَاتِ الطَّ

وْلَةِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا وَقَعَ فيِ  اخِليَِّةِ تَدُورُ رَحَاهَا فيِ الدَّ وَإثَارَةِ الْحُرُوبِ وَالْفِتَنِ الدَّ

ودَانِ، وَكَمَا يُخَطَّطُ لَهُ فيِ ليِبْيَا لتِقَْسِيمِهَا، وَكَذَا فيِ سُورِيَّةَ  قَعَ فيِ وَكَمَا وَ  ،السُّ

لُبْناَنَ، وَوَقَعَ فيِ الْجَزَائرِِ، وَوَقَعَ فيِ الْمَغْرِبِ، وَيُخَطَّطُ لوُِقُوعِهِ فيِ  الْعِرَاقِ، وَوَقَعَ فيِ
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مصِْرَ بإِصِْرَارٍ لََ يَعْرِفُ الْوَهَنَ، وَإلِْحَاحٍ لََ يَعْرِفُ الْكَلَلَ وَلََ الْمَلَلَ، وَكَمَا يَجْرِي فيِ  

ذُ بكَِيْدٍ فيِ لَ حْرَيْنِ، بَ الْ  رْقيَِّةِ للِْمَمْلَكَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَكَمَا يُنفََّ مَاليَِّةِ وَالشَّ يْلٍ فيِ الْمَنطْقَِةِ الشَّ

دَةِ، ثُمَّ ليُِعْتَدَى بَعْدُ  نِّيَّةِ الْمُوَحَّ وْلَةِ السُّ عُوديَِّةِ؛ لفَِصْلهَِا عَلَى أسََاسٍ طَائفِِي  عَنِ الدَّ  السُّ

( لَى الْكَ عَ   عْبةَِ؛ لتُِنقَْلَ إلَِى )قُم 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأوَِ )النَّجَفِ(، وَليُِعْتَدَى عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّه

وَافضِِ، مُسْتَخْرِجِينَ  رِيفِ، يَحْمِلُهُ حَفَدَةُ الْمَجُوسِ منَِ الرَّ خْرَاجِ جَسَدِهِ الشَّ لِِْ

.هَدٍ كَوْ شْ مَا فيِ مَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَحَرْقهِِ  جَسَدَيْ   نيِ  عَالَمِي 

نَّةِ أَلََ إنَِّ أَ  هَبُ أَهْوَاؤُهُمْ بثَِارَاتهِِمْ، يَتَكَلَّمُونَ عَنْ تُصِيبُهُمُ الْغَفْلَةُ، وَتَذْ  هْلَ السُّ

نَّةِ بفَِ   مِ هْ أُمُورٍ حَقِيرَةٍ مَدْفُوعِينَ بنِوََازِعَ وَضِيعَةٍ، فَلََ يَفِيئُونَ إلَِى ظلِِّ الْكتَِابِ وَالسُّ

حَ   سَانٍ.ابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْ الصَّ

سْلََميَِّةِ، بَلْ تُحَاوِلُ إحِْدَاثَ  الْعَوْلَمَةُ لََ تَكْتَفِي بوَِاقعِِ التَّجْزِئَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَالِْْ

؛ حَتَّى يَنْشَغِلَ أَهْلُ   بَلَدٍ عَرَبيِ  أَوْ إسِْلََميِ 
سِهِمْ، وَيَنْسَوْا بأَِنْفُ  هُ تَجْزِئَةٍ دَاخِليَِّةٍ فيِ كُلِّ

ةٌ عَرَبيَِّة وَاحِدَةٌ، يَنتَْمُونَ إلَِى جَمَاعَةٍ إسِْلََميَِّةٍ وَاحِدَةٍ تَهْتفُِ صَبَاحَ  تَمَامًا أَنَّهُمْ أُمَّ

دٌ مَسَاءَ:  . لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ
ِ
 رَسُولُ اللَّه

 ارِ شَ تِ ى انْ لَ عَ  ومَ قُ تَ  نْ أَ : ةِ يَّ افِ قَ الثَّ  اهَ ارِ آثَ وَ  ةِ مَ لَ وْ عَ الْ  افِ دَ هْ أَ  نْ مِ  نَّ إِ * 

 ادَ يَ زِ ا، وَ هَ تِ كَ رَ حَ  ةِ ولَ هُ سُ ، وَ اتِ ومَ لُ عْ مَ الْ 
 اتِ عَ مَ تَ جْ مُ الْ  نَ يْ بَ  هِ ابُ شَ التَّ  تِ لََ دَّ عَ مُ  ةِ

 افَ قَ ثَ  ادَ يجَ إِ  ونَ يدُ رِ يُ : ة  يدَ فِ مُ  ة  لَ مْ ي جُ فِ  ،اتِ عَ امِ جَ الْ وَ 
 يَّ مِ الَ عَ  ة 

ةَ مَ يُرِيدُونَ عَوْلَ  ،ة 

تِّ 
ِ
نَاعِيَّةِ، وَبصُِورَةٍ أَعْمَقَ زْ صَالََتِ عَنْ طَرِيقِ الْبَثِّ التِّليِفِ الَ يُونيِِّ عَبْرَ الْْقَْمَارِ الصِّ

 الْمَعْمُورَةِ.
ِ
تيِ تَرْبطُِ الْبَشَرَ فيِ كُلِّ أَنْحَاء  خِلََلَ شَبَكَةِ الْمَعْلُومَاتِ الَّ



 43  ِ َضَارَة  تَعْزِيزُ الهُْوِيَّةِ وَدَوْرُهَا فِِ صِنَاعَةِ الْْ

أْسِ  ةِ سَيُّدِ الثَّقَافَ يَهْدِفُونَ إلَِى تَ   مَاليَِّةِ لتِصُْبحَِ الثَّقَافَةَ الْعُلْيَا.الرَّ

عُوبُ؛ لتَِحْمِيَ كيَِانَ وُجُودهَِا وَمَا لَهُ  تيِ أَقَامَتْهَا الشُّ يُرِيدُونَ تَجَاوُزَ الْحُدُودِ الَّ

ينيَِّةٍ 
 وَجُغْرَافيَِّةٍ.منِْ خَصَائصَِ تَارِيخِيَّةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ وَدِ

انَّ وَتَذْكُرُونَ أَ  عْتدَِاءُ عَلَى دُ  هُ لَمَّ
ِ
رِ ووَقَعَ الْغَزْوُ الْكَافرُِ عَلَى الْعِرَاقِ وَقَعَ الَ

تْلََفِ الْمَخْطُوطَاتِ، وَتَدْميِرِ الْكُنُوزِ  ةِ فيِ الْجَامعَِاتِِ وَغَيْرِهَا؛ لِِْ كُتُبهَِا الْعَامَّ

ةِ، لتَِ وَالنَّفَائسِِ فيِهَا؛ لِ  ةً عُ مَحْوِ هُوِيَّةِ الْْمَُّ هَمَجِيَّةً، كَأَنَّهَا مَا زَالَتْ تَحْيَا فيِ  ودَ أُمَّ

يِّدُ الْْبَْيَضُ ليَِمُدَّ يَدَهُ كَالْمُنقِْذِ الْمُخَلِّصِ، ليَِأْخُذَ  ؛ لكَِيْ يَأْتيَِ السَّ الْعَصْرِ الْحَجَرِيِّ

 الْمُتَخَ 
ِ
 التُّعَسَاء

ِ
 نيَِّةِ الْحَدِيثَةِ.ةِ الْمَدَ لِّفِينَ ليُِقِيمَهُمْ عَلَى جَادَّ بأَِيْدِي هَؤُلََء

ضْطرَِابِ فيِ مصِْرَ خَرَجَتْ خَفَافيِشُ 
ِ
ا وَقَعَ مَا وَقَعَ منَِ الَ وَيَذْكُرُ قَوْميِ أنََّهُ لَمَّ

رُ كُلَّ  ئًا مَا لََعْتُدِيَ عَلَى )دَارِ الْْمَْرَ اسْتمََرَّ شَيْ  تَليِدٍ، وَلَوْ أَنَّ الظَّلََمِ بحِِقْدِهَا تُدَمِّ

دُ مَعَالمَِ هُوِيَّتهَِا، ثُمَّ يُنسَْبُ كُتُبِ الْ لْ ا ةِ، وَيُحَدِّ ا يَحْفَظُ تُرَاثَ الْْمَُّ مِصْرِيَّةِ( وَغَيْرِهَا ممَِّ

نَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ ذَلكَِ بَعْدُ إلَِى اللُّصُوصِ وَالْبَلْطَجِيَّةِ، وَإنَِّمَا هُمُ الْبَلْطَجِيَّةُ الْعَالَمِيُّو

سْلََميَِّةِ كُلَّمَا اشْرَأبََّتْ بعُِنقُِهَا فيِ ديَِارِ الِْْسْلََمِ بيَْنَ أهَْلهِِ، كُلَّمَا نَبتََ هْضَةِ الِْْ وَأْدَ النَّ 

لْحَادِ وَالْكُفْرِ عَلَى أشَْ  حَتْ بهِِ رِيَاحُ الْفُسُوقِ، تُحِيطُ بهِِ أَعَاصِيرُ الِْْ كَالِ نَبتُْهَا صَوَّ

عَةٍ وَمنِهَْا الْ  مُوا، وَإلََِّ فَ وْلَمَةُ يَ عَ مُتَنوَِّ لُوا، وَتَفَهَّ بْحُ يَا قَوْم!هُوَ ا قَوْم، فَتَعَلَّمُوا، وَتَأَمَّ  الذَّ

نَْفُسِهِمُ الْبقََاءَ باِسْتمِْرَارٍ، وَالْقُدْرَةَ عَلَى التَّنْمِيَةِ بمَِحْوِ الْهُوِيَّةِ، 
ِ
يَضْمَنوُنَ لْ

ةِ وَالْوَطَنيَِّةِ وَالْقَوْميَِّةِ يَّةِ وَالْ فِ لَةِ مَعَالمِِ الْحُدُودِ الثَّقَابإِزَِا جُونَ -لَوْ جَازَ -عَقَدِيَّ ، يُرَوِّ

. فْعِيِّ الْبرَِاجْمَاتيِِّ
أْسِمَاليِِّ النَّ ظَامِ الْغَرْبيِِّ الرَّ

 لفَِلْسَفَةِ النِّ
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 وَ الْ  ةَ يَّ بِ رْ غَ الْ  ةَ افَ قَ الثَّ  ونَ ضُ رِ فْ يَ  

 هَ نَ ولُ عَ جْ يَ ، وَ ةَ دَ افِ
 .ةِ نَ مَ يْ هَ الْ وَ  دَارَةِ لصَّ ا لِّ حَ ي مَ ا فِ

  ةَ يَّ مِ لَا سْ الْإِ  ةَ يَّ وِ هُ الْ  ونَ رُ هَ قْ يَ 
ُ لِ ُ  وبِ عُ الش  وَ  مِ مَ لْ  ى.رَ خْ الْأ

بِمَا تَمْلِكُهُ  المُْسْتهَْدَفُ باِلغْزَْوِ الثَّقَافيِِّ فيِ العَْوْلمََةِ هُمُ المُْسْلِمُونَ،

وَبَانِ  نْ أُصُولِ مِ  ، وَمَا لَهُمْ بلََِدُهُمْ منِْ مَوَارِدَ هَائِلَةٍ  ذِي يَمْنَعَهُمْ مِنَ الذَّ دِينهِِمُ الَّ

كُوا بهِِ -   -إنِْ تَمَسَّ
ِ
تِي تَتْبَعُ كِتَابَ اللَّه ةِ الَّ يمَانيَِّ سْلََميَِّةِ الِْْ تهِِمُ الِْْ فيِ غَيْرِهِمْ؛ لهُِوِيَّ

 وَسُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمنَّةَ رَسُولِ اللَّه

نْجِليِزُ عَنْ   ؟!شِكسِْبيِرهَلْ تَخَلَّى الِْْ

نجِْليِزُ عَنْ شُوسَار وَمَنْ بَعْدَهُ منِْ شُعَرَائهِِمْ وَأُدَبَائهِِمْ؟!هَلْ تَخَ   لَّى الِْْ

 ؟!مَارْتيِنلََ هَلْ تَخَلَّى الْفَرَنْسِيُّونَ عَنْ 

يطَاليُِّونَ عَنْ فَنِّهِمُ الْقَدِيمِ؟!هَلْ تَخَلَّى   الِْْ

عُوبُ عَنْ رُمُوزِ   يَّةِ وَالثَّقَافيَِّةِ؟!ا الْْدََبِ هَ هَلْ تَخَلَّتْ هَذِهِ الشُّ

طَتْ فيِ لُغَاتهَِا؟!  هَلْ فَرَّ

سْلََ  مِ وَالْبلََِدِ إنَِّ الْجَامعَِاتِ الْْمَرِِيكيَِّةَ لََ تَكَادُ تَخْلُو منِْهَا بَلَدٌ منِْ بلََِدِ الِْْ

 الْعَرَبيَِّةِ، لمَِاذَا؟!

 ليَِنْشُرُوا ثَقَافَتَهُمْ!

عُوبِ فَرْضًا، رُونَ ثيَِ شُ إذَِا كَانُوا يَنْ  ابَهُمْ وَأَطْعِمَتَهُمْ، وَيَفْرِضُونَهَا عَلَى الشُّ

 فَكَيْفَ بلُِغَتهِِمْ؟!
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تيِ  تَسْعَى فَرَنْسَا إلَِى إدِْخَالهَِا فيِ كُلِّ وَكَذَلكَِ فيِ الْجَامعَِاتِ الْفَرَانْكُفُونيَِّةِ الَّ

 بَلَدٍ؛ حِفَاظًا عَلَى لُغَتهِِمْ.

طُونَ فيِ لُغَةِ الْقُرْآنِ، فيِ لُغَةِ عَرَبَ خَالْ لَكنَِّ ا ةً يُفَرِّ ةً.. وَلَكنَِّ الْمُسْلمِِينَ عَامَّ صَّ

دٍ  لََمِ -مُحَمَّ لََةُ وَأَزْكَى السَّ هُمْ يَحْتَقِرُونَهَا، بَلْ إنَِّهُمْ يَحْتَقِرُونَ ، بَلْ إنَِّ -عَلَيْهِ الصَّ

جْعِيَّةِ، وَهِيَ ا مُشِيرَ هَ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَِيْهَا، وَيَجْعَلُونَ  ةً إلَِى الْبَدَاوَةِ وَإلَِى التَّخَلُّفِ وَالرَّ

تيِ يَنبَْغِي عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يَ  غَةُ الَّ ، وَهِيَ اللُّ
ِ
عْلَمَهَا عِلْمًا صَحِيحًا؛ لُغَةُ كتَِابِ اللَّه

نََّهُ لَنْ يَفْهَمَ مُسْلمٌِ منِْ عَرَبيِ  أَوْ أَعْجَمِي  
ِ
لَنْ يَعْرِفَ مَعَانيَِ كتَِابِ رَبِّهِ وَلََ دِينهَُ وَ  لْ

ةٍ فيِ مَعْرِ  صلى الله عليه وسلممَعَانيَِ سُنَّةِ نَبيِِّهِ  وَلَكنَِّهَا فَةِ لُغَةِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ، إلََِّ بمُِشَارَكَةٍ جَادَّ

 ئهَِا منِْ بَابِ أَوْلَى!نَ أَبْنَاومُحْتَقَرَةٌ منِْ أَهْلهَِا ابْتدَِاءً، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ تَهُونُ عَلَى مَنْ دُ 

وا عَلَى الْوُصُولِ إلَِيْهِ، وَكُنتُْمْ  أُولَئكَِ  إلَِيْهِ  هَذَا كُلُّهُ وَصَلَ  وا وَأَلَحُّ ذِينَ أَصَرُّ الَّ

سْلََميَِّةِ، وَتَقَاليِ منِْ أَدَوَاتهِِ  تكُِمُ الِْْ نََّكُمْ لَمْ تَحْرِصُوا عَلَى هُوِيَّ
ِ
كُمُ دِ الْفَاعِلَةِ؛ لْ

سْلََمِ الْعَ  هَا دِينُ الِْْ تيِ أَقَرَّ يْتُمْ عَنهَْا وَاحْتَقَرْتُمُوهَا، الْعَظيِمِ  رَبيَِّةِ الَّ ، وَلَكنِْ تَخَلَّ

كُ بهَِا، هُ منَِ الْخَطَايَا  وَاحْتَقَرْتُمْ مَنْ يَتَمَسَّ اهِرِ، وَهَذَا كُلُّ وَمَنْ يَأْخُذُ باِلْهَدْيِ الظَّ

تيِ  طُ يَ الْكُبْرَى الَّ  .)*(.فيِهَا الْمُسْلمُِ شَاءَ أَمْ أَبَىتَوَرَّ
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ة ُ ي  م  ُالْ سْل  ة  ي  ب  ر  ُالْع 
ة  ي  و  ُالْْ  مْس  ط  ُو   

افِ  ق  ُالث  يغ  فْر  ُالت 

 
ِ
نَ مِ  ! كُلُّ مَنْ آتَاهُ الُلَّه فطِْرَةً سَليِمَةً، وَحَفِظَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ فطِْرَتَهُ عِبَادَ اللَّه

قَ بَيْنَ مَاضِيهِ وَمَوْرُوثهِِ، وَعَقِيدَتهِِ  هِ وَالْفَسَادِ يَجِدُ هَذَا الِْْحْسَاسَ؛ يُحِسُّ التَّمَزُّ التَّشَوُّ

ينهِِ، وَمَا يُرَادُ أَنْ يَصِيرَ إلَِيهِْ وَأَنْ يَكُونَ عَلَيهِْ، كَمَا تَرَى فيِ تلِْكَ انهِِ وَيَقِ وَديِنهِِ، وَإيِمَ 

نْيَا، وَفَاضَتْ بهَِا ا الْمُسُوخِ  هَةِ الَّتيِ مَلَْتَِ الْْصَْقَاعَ، وَالَّتيِ مَاجَتْ بهَِا الدُّ لْمُشَوَّ

تهَِ  وَهِيَ لََ تَعِي منِْ مَوْرُوثهَِا وَلََ منِْ حَضَارَتهَِا ا شَيْئًا، الْحَيَاةُ، وَهِيَ لََ تُغْنيِ عَنْ أمَُّ

وثهَِا وَلقَِدِيمِهَا وَلدِِينهَِا وَعَقِيدَتهَِا سِوَى الْحِقْدِ، وَسِوَى رُ شَيْئًا؛ بلَْ إنَِّهَا لََ تَحْمِلُ لمَِوْ 

ثْ عَنْ هَذَا كُلِّهِ  ، وَحَدِّ
ِ
زْدرَِاء

ِ
حْتقَِارِ، وَسِوَى الَ

ِ
 !وَلََ حَرَجَ  الَ

ةٌ دَاميَِةٌ..  قصَِّ

ةٌ حَزِينةٌَ..  قصَِّ

ةٌ مُفْجِعَةٌ..  قصَِّ

بُ عَلَى أَحْزَانهِِ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَسْتَقِرَّ فيِ الْكَبدِِ النَّصْلُ لْ وَلَكنِْ لََ بُدَّ أَنْ يُطْوَى الْقَ 

كٍ؛ حَتَّى يَرَى الْمَرْءُ طَ  رِيقَهُ، وَحَتَّى تَسْتَقِيمَ عَلَى الْمَسْمُومُ مَغْرُوزًا فيِهِ منِْ غَيْرِ تَحَرُّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ قَ  يْرَةٍ مُطْبقَِةٍ، وَفيِ ظُلْمَةٍ عَاتيَِةٍ إذَِا حَ دَمَاهُ؛ وَإلََِّ فَهُوَ وَاقعٌِ فيِ الصِّ

غٌ مَمْ   لُوءٌ فيِ آنٍ!أَخْرَجَ يَدَهُ فيِهَا لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا، ثُمَّ هُوَ مُسْتَلَبٌ مُغَيَّبٌ، ثُمَّ هُوَ مُفَرَّ
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غٌ منِْ مَاضِيهِ!  مُفَرَّ

 !منِْ تُرَاثهِِ 

 تمَِائهِِ!منَِ انْ 

 منِْ حَضَارَتهِِ!

 مِهِ!يمنِْ قَدِ 

 منِْ تُرَاثِ أَجْدَادهِِ وَآبَائهِِ!

تْ فيِ ضَمِيرِهِ وَنَفْسِهِ؛  تيِ وَقَعَتْ فيِ قَلْبهِِ، وَاسْتَقَرَّ وَمَمْلُوءٌ بتِلِْكَ النِّفَايَاتِ الَّ

تيِ مَاجَتْ  منِْ  تيِ  تلِْكَ الْمَدَنيَِّةِ الْفَاجِرَةِ الْعَاهِرَةِ الَّ مْ تَسْمُ لَ بهَِا ديَِارُ الْغَرْبِ، وَالَّ

وحِ وَالْقَلْبِ  بقِِيمَةٍ وَلَمْ تَرْتَفِعْ بمِِثَالٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُشَارَكَةٌ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلرُّ

مِيرِ، وَإنَِّمَا هِيَ  جَةٌ، وَإنَِّمَا هِيَ عَاهِرَةٌ سَافرَِةٌ، وَالضَّ ةٌ مُتَبَرِّ يَّ تَتَكَالَبُ عَلَى مَادِّ

اتِ، مُرِ  تيِ قَ يالْمَلَذَّ تِّصَالِ الَّ
ِ
، منَِ الَ

ِ
مَاء ، لَيْسَ لَهَا مُشَارَكَةٌ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلسَّ

ِ
مَاء ةٌ للِدِّ

وحُ، وَالَّذِي يَهْفُو إلَِيْهِ  نْسَانُ إنِْسَانًا  تَسْعَى إلَِيْهِ الرُّ مِيرُ، وَالَّذِي لََ يَعِيشُ الِْْ الضَّ

وَتَلَقِّي وَحْيهِِ الَّذِي يُصَافحُِ  لَى اتِّصَالهِِ برَِبِّهِ إِ يقِيًّا إلََِّ بهِِ؛ بجُِوعٍ بَاطنٍِ حَقِ 

أَةٌ  اةٌ منِْ كُلِّ شَوْبٍ، مُبَرَّ  منِْ كُلِّ عَيْبٍ. فطِْرَتَهُ بفِِطْرَتهِِ؛ إذِْ هُوَ الْفِطْرَةُ مُصَفَّ

ةُ الْمُعَانَاةِ..  قصَِّ

ةُ الْْلََمِ   ..قصَِّ

  ىرِحْلَةُ الْْحَْزَانِ عَانَاهَا عَلَ 
ِ
يُعَبِّرُ عَنْهَا أَوْ لََ يَمْلكُِ عَنْهَا -نَحْوٍ منَِ الْْنَْحَاء
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 عَرَبيِ  صَمِيمٍ، وَكُلُّ مُسْلمٍِ أَصِيلٍ، وَكُلُّ مُنْتَمٍ إلَِ  -تَعْبيِرًا 

ى ثَقَافَتهِِ، وَتُرَاثهِِ، كُلُّ

 نهِِ، وَإيِمَانهِِ، وَيَقِينهِِ.وَمَوْرُوثهِِ، وَآبَائهِِ، وَدِي

وَارِعَ وَالْْصَْقَاعَ،  اوَأَمَّ   يَمْلَئُونَ الشَّ
ِ
غُوا وَمُلئُِوا؛ فَهَؤُلََء ذِينَ اسْتُلبُِوا وَفُرِّ الَّ

سُولُ وَتَمُوجُ بهِِمُ النَّوَاحِي وَالْْقَْطَارُ، وَهُمُ الْ  فيِ حَدِيثهِِ:  صلى الله عليه وسلمغُثَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّ

ةٌ حَاضِرَةٌ وَاسْتخِْذَاءٌ  ى، وَبَادِيَةٌ عَلَ (1)«قُلوُبهِِمُ الوَْهْنُ  فيِ» أَسَارِيرِ وُجُوهِهِمْ مَذَلَّ

 .)*(.ذَميِمٌ، وَهُمْ تَبَعٌ لكُِلِّ نَاعِقٍ فيِ كُلِّ سَبيِلٍ 

  ةٍ مَّ ي أُ فِ  ثْ دُ حْ يَ  مْ لَ 
 !!ةِ يَّ مِ لََ سْ الِْْ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ مَّ الُْْ  هِ ذِ ي هَ فِ  ثَ دَ ا حَ مَ  مِ مَ الُْْ  نَ مِ

 يمٌ دِ ا قَ هَ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ ا، وَ هَ يمِ دِ ى قَ لَ عَ  تْ نَ بَ  يَ قِ تَ رْ تَ  نْ أَ  تْ ادَ رَ أَ  اذَ ا إِ هَ لُّ كُ  مُ مَ الُْْ 

 ةِ ارَ ضَ حَ ى الْ لَ إِ  ةِ ايَ هَ ي النِّ ي فِ مِ تَ نْ ا تَ مَ نَّ إِ  ةَ يَّ بِّ ورُ الُْْ  ةَ افَ قَ الثَّ  نَّ أَ  ومٌ لُ عْ مَ ، وَ يمٍ دِ قَ  نْ عَ  تْ ثَ حَ بَ 

 .ةِ يَّ انِ مَ والرُّ  وِ أَ  ةِ يَّ يقِ رِ غْ الِْْ  ةِ يَّ انِ ونَ يُ الْ 

 !اةِ يَ حَ الْ بِ  مْ هُ كَ سُّ مَ تَ  هِ بِ  ونَ كُ سَّ مَ تَ يَ ، وَ كَ لِ ى ذَ لَ إِ  ونَ ودُ عُ يَ  مْ هُ 

ا هَ وثِ رُ وْ مَ لِ  تْ رَّ كَ نَ تَ  نْ أَ ، وَ ةً لَ مْ ا جُ هَ اثِ رَ تُ  نْ عَ  تْ لَّ خَ تَ  نْ أَ  طُّ قَ  ةٍ مَّ ي أُ فِ  ثْ دُ حْ يَ  مْ لَ 

 كَ لْ ى تِ رَ تَ  كَ لِ ذَ ؛ لِ ةِ يَّ مِ لََ سْ الِْْ  ةِ يَّ بِ رَ عَ لْ ا ةِ مَّ الُْْ  هِ ذِ ي هَ فِ  عَ قَ ا وَ مَ كَ  ةً امَّ ا عَ هَ يمِ دِ قَ وَ 

 سَ أَ  ةَ هَ وَّ شَ مُ الْ  وخَ سُ مُ الْ 
 ةِ غَ ي اللُّ ، فِ ابِ دَ الْْ  اتِ يَّ لِّ كُ بِ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ  امِ سَ قْ ي أَ فِ  ةً ذَ اتِ

                                                             

( من 4297) «صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4297) داود أبو أخرجه (1)

 .صلى الله عليه وسلم للَّهاحديث ثوبان مولى رسول 

رِيقِ إلَِى ثَقَافَتنَِاال»باِخْتصَِارٍ منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « تَّعْلِيقُ عَلَى رِسَالَةٍ فيِ الطَّ

 م.2011-3-23 |هـ1432منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  18التَّاسِعَةُ(، الْْرَْبعَِاءُ 
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  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ 
 لََ  وَ هُ وَ  يِّ بِ رَ عَ الْ  بِ دَ لَْْ اي فِ  اذٌ تَ سْ أُ  مْ هُ نْ مِ  دُ احِ وَ لْ ا ؛اهَ رِ يْ غَ وَ  ومِ لُ عُ الْ  ارِ ي دَ فِ

 نَ  مِ لََ ا وَ مَ بَّ رُ ، وَ يطِ سِ وَ الْ  رِ عْ الشِّ  نَ  مِ لََ وَ  يمِ دِ قَ الْ  رِ عْ الشِّ  نَ اتًا مِ يَ بْ أَ  أَ رَ قْ يَ  نْ أَ  نُ سِ حْ يُ 

 مَ لَّ كَ تَ يَ  نْ  أَ لََ ، وَ ةٍ غَ لََ بَ  نْ مِ  وٌ رْ ا ذَ يهَ فِ  ةً الَ سَ رِ  ئَ شِ نْ يُ  نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ  يَ لََ وَ  ،يثِ دِ حَ الْ  رِ عْ الشِّ 

 !!ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ونِ انُ قَ بِ  يحِ حِ الصَّ  جِ هَ نْ مَ ى الْ لَ عَ  يمُ قِ تَ سْ تَ  ةً لَ مْ جُ 

 نْ مِ وَ  ،انَ تِ افَ قَ ثَ  نْ امًا مِ مَ تَ  ونَ غُ رَّ فَ مُ  ؛مْ هِ تِ ذَ اتِ سَ أَ وَ  بِ لََّ الطُّ  كَ ئِ ولَ ي أُ فِ  ولُ قُ ا تَ مَ فَ 

 .)*(ا؟!!نَ وثِ رُ وْ مَ  نْ مِ وَ  ،انَ بِ دَ أَ  نْ مِ وَ  ،انَ يخِ ارِ تَ 
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 م.24-3-2011
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ُزُ عُْتُ  ُُيز  ُسُْالُْ ُة ُيُ وُ الْْ  ُُة ُيُ مُ ل  ُبُ س  ُُيل  ُالُْْ ُة ُاعُ نُ ص  ُةُ ارُ ض 

هَا الْمُسْلمُِو ؛ نَ! لََ مَجَالَ أَيُّ سْلََميِِّ وَالْعَالَمِ الْغَرْبيِِّ
للِْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الْعَالَمِ الِْْ

ينِ كَانَ التَّخَلُّفُ  جْعِيَّةُ، وَلَيْسَ  فَإنَِّ أُورُبَّا عِندَْمَا حَكَمَتْ باِلدِّ وَالْجُمُودُ وَكَانَتِ الرَّ

نََّ النَّصْرَانيَِّةَ عِندَْمَا حَكَمَتِ حَضَارَةٌ مَسِي هُنَاكَ مَا يُقَالُ لَهُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ 
ِ
حِيَّةٌ؛ لْ

ا صَارَتْ عَلْمَانيَِّةً لََ  ينيَِّةً جَاءَتِ دِ الْغَرْبَ كَانَ التَّخَلُّفُ، وَكَانَ التَّرَاجُعُ، فَلَمَّ

مُ.  الْمَدَنيَِّةُ وَجَاءَ التَّقَدُّ

ا نَحْنُ الْمُسْلمِِينَ فَعِندَْمَا حَ  رِيعَةُ؛ كَمْناَ باِلِْْ أَمَّ مْناَهُ، وَسَاسَتْناَ الشَّ سْلََمِ وَحَكَّ

نْيَا، وَلَمْ نَتَخَلَّ  ةَ الْعَالَمِينَ، وَقَادَةَ الدُّ وَلَمْ نَتَرَاجَعْ، وَإنَِّمَا  فْ كُنَّا سَادَةَ الْعَالَمِ، وَأَئمَِّ

رِيعَةُ  فْنَا وَتَرَاجَعْناَ بَعْدَ أَنْ تَرَاجَعَتِ الشَّ  .عَنِ الْحُكْمِ  تَخَلَّ

سْلََميِِّ وَالْعَالَمِ الْغَرْبيِِّ 
 .)*(.فَلََ مَجَالَ للِْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الْعَالَمِ الِْْ

 بُّ رَ  ا اللَّهُ نَ لَّ ذَ أَ  هِ رِ يْ ي غَ فِ  زَّ عِ ا الْ نَ بْ لَ ا طَ مَ هْ مَ فَ  ،ينِ ا الدِّ ذَ هَ ا بِ نَ زَّ عَ أَ  دْ قَ   اللَّهَ  نَّ إِ 

 .)*(.(2)ينَ مِ الَ عَ الْ 
                                                             

سْلََميَِّةِ فيِ مصِْرَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ الِْْ منِْ رَبِيعٍ  15الْجُمُعَةُ  -« مَعْرَكَةُ الْهُوِيَّ

لِ   م.2011-2-18 |هـ1432الْْوََّ

 «:المصنف»وابن أبي شيبة في  ،(584رقم  ،4/196) «:الزهد»أخرج ابن المبارك في  (2)

وأبو  ،(817رقم  ،2/417) «:الزهد»وهناد بن السري في  ،(264-263و 13/41)
= 
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ُ

ُالُْوُ ُمُ لُْعُ الُُْة ُانُ مُ أ ُُاءُ دُ أ ُ ُم ُلُ ق 

 !
ِ
 أَمَانَةِ  ضَ عْ بَ وَ  ،مِ لَ قَ الْ  أَمَانَةِ  ضَ عْ بَ  تُ يْ دَّ أَ  دْ قَ  أَكُونَ  أَنْ  إنِِّي أَرْجُوعِبَادَ اللَّه

 الَ قَ إذِْ  أَمْرِهِ؛ اعِ بَ ي اتِّ فِ  هُ ولَ سُ رَ وَ  ي اللَّهَ ضِ رْ ا يُ غً لَ بْ مَ  تُ غْ لَ بَ  دْ قَ  أَكُونَ  أَنْ  ىسَ عَ وَ  ،مِ لْ عِ الْ 

                                                             
= 

وأبو نعيم  ،(3/82( و)62-1/61والحاكم: ) ،(69قم ر ،82)ص «:الزهد»داود في 

 ،488-10/487)«: شهب الإيمان»والبيهقي في  ،ترجمة عمر( ،1/47) «:الحلية»في 

 عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: ،بإسناد صحيح ،(7847رقم 

امِ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْ  ابِ إلَِى الشَّ احِ فَأَتَوْا عَلَى مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ جَرَّ

يْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتقِِهِ، وَأَخَذَ بزِِمَامِ نَاقَتهِِ فَخَاَ  بِ  هَا عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَنَزَلَ عَنهَْا وَخَلَعَ خُفَّ

يْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى  الْمَخَاضَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْتَ تَفْعَلُ  هَذَا، تَخْلَعُ خُفَّ

نيِ أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ  عَاتقِِكَ، وَتَأْخُذُ بزِِمَامِ نَاقَتكَِ، وَتَخُوُ  بهَِا الْمَخَاضَةَ؟ مَا يَسُرُّ

هْ »اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ عُمَرُ:  دٍ  لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ  ،أَوَّ ةِ مُحَمَّ  ،صلى الله عليه وسلمنَكَالًَ لَْمَُّ

نَا اللَّهُ  ةَ بغَِيْرِ مَا أَعَزَّ سْلََمِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ نَا الُلَّه باِلِْْ نَا اللَّهُ إنَِّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّ  «. بهِِ أَذَلَّ

-1/117) «:الصحيحة»وكذا صححه الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.2893رقم  ،101-3/100) «:صحيح الترغيب والترهيب»وفي  ،(51رقم  ،118

سْلََمِ  مَحَاسِنِ  بَيَانُ : »خُطْبَةِ  مِنْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  مِنْ  15 الْجُمُعَةُ  - «الْجِهَادِ  أَعْظَمِ  منِْ  الِْْ

الٍ   .م2018-6-29 |هـ1439 شَوَّ
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 .(1)«هُ مَ لِ عَ  إذِاَ ق  حَ بِ  ولَ قُ يَ  أنَْ  اسِ النَّ  ةُ بَ يْ هَ  لا  جُ رَ  نَّ عَ نَ مْ  يَ  لََ لََ أَ » :صلى الله عليه وسلم 

ا، هَ بِ ارِ غَ مَ وَ   ِ رْ الَْْ  قِ ارِ شَ ي مَ فِ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  مَ حَ رْ يَ  نْ أَ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بَّ رَ  اللَّهَ  لُ أَ سْ أَ 

  ئَ يِّ هَ يُ  نْ أَ وَ 
 وَ سَ  ةٍ مَ لِ ى كَ لَ ا عَ هَ اءَ نَ بْ أَ  عَ مَ جْ يَ  نْ أَ ، وَ دٍ شْ رُ  رَ مْ أَ  ةِ مَّ الُْْ  هِ ذِ هَ لِ

ٍ
  ابِ تَ ى كِ لَ عَ  اء

ِ
 اللَّه

 وَّ بُ النُّ  اجِ هَ نْ ى مِ لَ عَ  صلى الله عليه وسلم هِ يِّ بِ نَ  ةِ نَّ سُ وَ 
 يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  هُ نَّ إِ  ؛ةِ

ٍ
 .يرٌ دِ قَ  ء

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

السلسلة »، وصححه الْلباني في (4007) ماجه وابن، (2191) الترمذي أخرجه (1)

 .ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 324 /1) «الصحيحة

رِيقِ إلَِى ثَقَافَتنَِا»ن: باِخْتصَِارٍ مِ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « التَّعْلِيقُ عَلَى رِسَالَةٍ فيِ الطَّ

 م.2011-3-23 |هـ1432رَبيِعٍ الثَّانيِ  نْ مِ  18التَّاسِعَةُ(، الْْرَْبعَِاءُ 
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